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  الأحقاف ﴾31( يا قَومنا أَجِيبوا داعي اللَّه وآمنوا بِه يغفر لَكُم من ذُنوبِكُم ويجِركُم من عذَابٍ أَليمٍ﴿ 
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  ، فقد أذن لهابتغاء وجه االله تعالى على إخوانه المسلمين مجانا وتوزيعه وقفاً من أراد طبعه 

  وكتابة السعر ) تعالى للَّه وقْف (وكذا للبيع بسعر معتدل وأن يكتب على الغلاف الخارجي 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

قْفو لَّهالى لعت 
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���ــــ�א���ــــ�א���ــــ�א���ــــ�א� �� �� �� �

  

من يهده االله فلا مضل له ومن , ونعوذ باالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا, إن الحمد الله نحمده ونستعينه ونستغفره
ها الَّذين آمنواْ اتقُواْ اللّه حق يا أَي ﴿ وأشهد أن محمداً عبده ورسوله إ له إلا االله وحده لا شريك له وأشهد أن لا, يضلل فلا هادي له

ا يا أَيها الناس اتقُواْ ربكُم الَّذي خلَقَكُم من نفْسٍ واحدة وخلَق منها زوجها وبثَّ منهم ﴿.﴾ تقَاته ولاَ تموتن إِلاَّ وأَنتم مسلمونَ
يا أَيها الَّذين آمنوا اتقُوا اللَّه وقُولُوا قَولًا  ﴿ . ﴾ ساء واتقُواْ اللّه الَّذي تساءلُونَ بِه والأَرحام إِنَّ اللّه كَانَ علَيكُم رقيبارِجالاً كَثيرا ونِ

فإن أصدق الكلام كلام : بعد أما ,﴾قَد فَاز فَوزا عظيمااللَّه ورسولَه فَ يصلح لَكُم أَعمالَكُم ويغفر لَكُم ذُنوبكُم ومن يطع .سديدا
  عة ضلالةوكل بدوشر الأمور محدثاا  �وخير الهدي هدي محمد ,االله

،  عملا  دب المفردرواهما البخاري في الأ » المؤمن مرآة أخيه ، والمؤمن أخو المؤمن « � قَالَو » ادوا تحابوا « � يقَالَ النبِ
إلى كل من يريد  كتابال إجتماع الأمة على الحق ، أهدي هذابما حث عليه ديننا من الأخذ بالأسباب المؤدية إلى نشر الألفة والمحبة و

  . بحول االله وقوته ،والفائزين بجنان عدن ين ، ليكون في الآخرة من الناجينسلوك سبيل الرشاد من الثقل
وهي , كثرت فيه البدع والشبهات والشهوات فضلا عن الشرك والإلحادالذي , شرورالفتن والزمن  يخفى أننا نعيشفلا 

والمخرج من ذلك كله في إتباع هدى االلهمن أن نسلك سبيلها فنضل ونشقى, �ونبيه الكريم  �بل التي حذرنا المولى الس ، " 
ن اختارهم االله لصحبة الذي �الصحابة الكرام  اكما فهمه ,129 البقرة ﴾كْمةَ ويعلِّمهم الْكتاب والْح ﴿ �قال  "القرآن والسنة 

 ﴾9( ا لَه لَحافظُونَإِنا نحن نزلْنا الذِّكْر وإِن ﴿ �قال , نزل فيهم الوحي فوعته قلوم وأشتغلت به جوارحهم ونقلوه لنا محفوظاًو نبيه
  . الحجر

وننزلُ من الْقُرآن ما هو  ﴿ �قال  ,والإرشاد إلى الدواء الشافي, ص الداء الذي أصاب أمتنامحاولة جادة لتشخي هذا الكتاب
حذيفة بن اليمان صاحب سره  � وذلك ما وصى به الرسول. الإسراء ﴾82( شفَاءٌ ورحمةٌ للْمؤمنِين ولَا يزِيد الظَّالمين إِلَّا خسارا

 � االلهِ رسولُ كَانَ :قَال � بن الْيمان حذَيفَةَ عنف, فأرشده إلى تعلم كتاب االله وإتباع ما فيه, شر كي لا يقع فيهحين سأله عن ال �
أَلُهسي اسنِ النرِ عيت, الْخكُنو أَلُهنِ أَسرِ، عالش فْترعأَنَّ و ريالْخ بِقَنِي، لَنسقَالَ ي :ا قُلْتي سلْ االلهِ، ولَره دعذَا برِ هيالْخ نم ر؟ ش 
 يا قُلْت: قَالَ وشر، فتنةٌ: قَالَ شر؟ الْخيرِ هذَا بعد هلْ االلهِ، رسولَ يا قُلْت: قَالَ ثَلاَثًا، ،فيه ما واتبِع االلهِ كتاب تعلَّم حذَيفَةُ يا: قَالَ

 هذَا بعد هلْ االلهِ، رسولَ يا قُلْت: قَالَ مرارٍ، ثَلاَثَ فيه ما واتبِع االلهِ كتاب تعلَّم حذَيفَةُ، يا: قَالَ ؟ خير الشر هذَا بعد هلْ االلهِ، رسولَ
 أَحدا تتبع أَنْ من خير, جَِذْلٍ علَى عاض وأَنت حذَيفَةُ يا تموت فَأَنْ النارِ، أَبوابِ علَى دعاةٌ علَيها صماءُ عمياءُ فتنةٌ: قَالَ شر؟ الْخيرِ
مهنفي مسنده حديث صحيح رواه ابن أبي شيبة .م .  

لا تزل فمرنا لنكون على بينة من أ, تعالج الواقع الذي نعيشه, جعلتها على أربعة رسائل, كتاب االله آيهي رحلة ماتعة مع 
  ر ���د :9ة ا����7 �4 ا���!78 ا�&ا+�ة6َِ"ا:  الثانية       �-
)5 �4 ا���3�ة وا1!�
ن:  الأولى   : وهي, قدم بعد ثبوا


ت: الثالثة                  $

ت أه�#B ا� "ث وا�8-5: الرابعة      @?" �."ق ا��-���, أ+�اب و=��" �  

الله تعالى لا يريد به عرضا من الدنيا فقد أذن له وجزى االله خيرا من طبعه وقفًا أو أعان أراد طبعه ابتغاء وجه امن و
إذا  « �النبي قول ل ، بعد موتهومن احتسبه جرى له الأجر  ، لأنه علم ينتفع به  ، على طبعه أو تسبب لطبعه

  . رواه مسلم » الح يدعو لهأو ولد ص علم ينتفع بهالإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث صدقة جارية أو  مات

  توفيق عبد الكريم أومدور أخوكم أبو نجم الدين... وفق االله الجميع لما يحب ويرضى 
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  ﴾ مسائل في العقيدة والإيمان: الرسالة الأولى ﴿ 
  
  

هذه الرسالة العاجلة الأولى التي  :بعد أما ،أجمعين وصحبه آله وعلى محمد بينان على وسلم اللهم يوصل ,العالمين رب الله الحمد
، "فما خرج من القلب وصل إلى القلب، وما خرج من اللسان لن يتجاوز الآذان"أوجهها لنفسي أولاً، ثم لأهلي ولجميع المسلمين 

  .أن ينفع ا ، ويصلح أحوالنا ويتقبلنا في عباده الصالحين �راجياً المولى 
 عبادة منه تقبل لم خلل، عقيدته كان في فمن ،المعتقد السليم العبودية وقوام ،لقنا لعبادة االله سبحانهخ ناأن ،اللَّه رحمكم اعلموا

 ،� هسنة نبيو � اللَّهكتاب  إلى ذلك كل ردن أن، بناإيمان تصحيح في وسعا دخرن لا أن يناعل وجب هنا من عمل، له يصح ولم
فَمن أَسس بنيانه علَى تقْوى من اللَّه ورِضوان خير أَم من أَسس بنيانه علَى شفَا جرف أَ ﴿ � ، قالقاطعا وحكما شافيا بيانا تخذهنو

ينمالظَّال مي الْقَودهلَا ي اللَّهو منهارِ جي نف بِه ارهارٍ فَانومتابعةً �جه االله إذا لم تكن ابتغاء و فكل الطاعات .التوبة ﴾109( ه 
، لهذا وجب دام، فغار بصاحبه في نار جهنمفع صاحبها، كمن أسس بنيانه على طرف هوي ليس له قواعد متداعي للاتنلن لشرعه، 

 بما وعملاً أدلّته ومعرفة قواعده مفهب الصحيح بالمعتقَد العنايةأيضا  .الأمر حتى يكون على صراط مستقيم على كل مسلم أن يتدارك
 مثير أو بدعة مبتدع أو فتنةً مبتغٍ كلِّ دون الأبواب فتوصد ،منحرف فكرٍمعتقد أو  كلِّ تأثير من السلامة أسبابِ أظهر من يقتضيه،

 ذَاه وأَنَّ ﴿ �قال  ،والتقوى البر على وتعاونا قالح على وحدةً آثاره تنعكس خيرا العاقبة وتكون المؤمنين، سبيل غير متبع أو فرقةً
  الأنعام ﴾153( تتقُونَ لَعلَّكُم بِه وصاكُم ذالكُم سبِيله عن بِكُم فَتفَرق السبلَ تتبِعواْ ولاَ فَاتبِعوه مستقيما صراطي

  

  بادحق اللَّه علَى الْع .محمد ﴾19(.. فَاعلَم أَنه لَا إِلَه إِلَّا اللَّه ﴿: باب . 1
فكان العلم منطلقاً للإيمان ، ، بأن يعلم أن لا معبود يستحق وتنبغي له العبادة إلا االلهلأمته أمر وهو �رسوله  �المولى  أمر

 � يقَالَ النبِ. الصالح، فلا نعبد االله حقيقة العبادة حتى نعرفه ولا نعبده إلا بالعلم وبما شرع، لا نعبده بالجهل والبدع القول والعملو
ولَ فَقُلْت يا رس �عن عمر بنِ الْحكَمِ أَنه قَالَ أَتيت رسولَ اللَّه و. رواه مسلم »من مات وهو يعلَم أَنه لاَ إِلَه إِلاَّ اللَّه دخلَ الْجنةَ « 

ةً لارِيإِنَّ ج ياللَّه ا لمى غَنعرت تيكَان ا وهفْفَجِئْتفَأَس ا الذِّئْبأَكَلَه ا فَقَالَتهنا عهأَلْتمِ فَسنالْغ ناةٌ مش تدفُق قَدا  )غضبت( تهلَيع
فَقَالَت  .من أَنا :فَقَالَ. ماءِالس يف فَقَالَت .أَين اللَّه : �آدم فَلَطَمت وجهها وعلَى رقَبةٌ أَفَأُعتقُها فَقَالَ لَها رسولُ اللَّه  يوكُنت من بنِ

ولُ اللَّهسر تأَن . ولُ اللَّهسا «  �فَقَالَ رقْهتا : قَالَ « وفي رواية مسلم مالكرواه » أَعقْهتا أَعهةٌ فَإِننمؤم «  

�ُ�Dَر �الَّذي خلَق السماوات والْأَرض في ستة أَيامٍ ثُم استوى علَى الْعرشِ يدبر  إِنَّ ربكُم اللَّه ﴿ � اللَّهقَالَ  : َ�ْ�ِ"7ُ�َ اْ�َ�ْ�ِ
وعد اللَّه حقا إِنه يبدأُ الْخلْق ثُم إِلَيه مرجِعكُم جميعا  )3( الْأَمر ما من شفيعٍ إِلَّا من بعد إِذْنِه ذَلكُم اللَّه ربكُم فَاعبدوه أَفَلَا تذَكَّرونَ

 ﴾4( بِما كَانوا يكْفُرونَ وعذَاب أَليميعيده ليجزِي الَّذين آمنوا وعملُوا الصالحات بِالْقسط والَّذين كَفَروا لَهم شراب من حميمٍ 
 اللَّه ربكُم فَتبارك لَ لَكُم الْأَرض قَرارا والسماءَ بِناءً وصوركُم فَأَحسن صوركُم ورزقَكُم من الطَّيبات ذَلكُماللَّه الَّذي جع ﴿. يونس

ينالَمالْع بر 64( اللَّه( ا لَه ينصلخم وهعفَاد وإِلَّا ه لَا إِلَه يالْح وهل دمالْح ينلدينالَمالْع بر لَّه )غافر ﴾65.﴿  نم قُكُمزري نقُلْ م
يالْم رِجخيو تيالْم نم يالْح رِجخي نمو ارصالْأَبو عمالس كلمي نضِ أَمالْأَراءِ ومفَالس رالْأَم ربدي نمو يالْح نم ت قُولُونَ اللَّهيس

هو الْأَولُ والْآخر والظَّاهر  )2( لَه ملْك السماوات والْأَرضِ يحيِي ويميت وهو علَى كُلِّ شيءٍ قَدير ﴿.يونس ﴾31( فَقُلْ أَفَلَا تتقُونَ
هو ناطالْبويملءٍ عيبِكُلِّ ش الحديد ﴾3( و.﴿ قُلْ هدأَح اللَّه و. دمالص اللَّه. ولَدي لَمو دلي لَم. دا أَحكُفُو لَه كُني لَمالإخلاص ﴾و.﴿ 

يمحالر نمحالر وه ةادهالشبِ ويالْغ مالع وإِلَّا ه ي لَا إِلَهالَّذ اللَّه وإِلَّا .ه ي لَا إِلَهالَّذ اللَّه وه  نمؤالْم لَامالس وسالْقُد كلالْم وه
هو اللَّه الْخالق الْبارِئ الْمصور لَه الْأَسماءُ الْحسنى يسبح لَه ما في  .الْمهيمن الْعزِيز الْجبار الْمتكَبر سبحانَ اللَّه عما يشرِكُونَ
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و اتاومالسيمكالْح زِيزالْع وهضِ وا ﴿.24 – 22 الحشر ﴾الْأَرمشِ عرالْع بر انَ اللَّهحبا فَستدلَفَس ةٌ إِلَّا اللَّهها آليهِمكَانَ ف لَو
 ﴿.المؤمنون ﴾117( حسابه عند ربه إِنه لَا يفْلح الْكَافرونَومن يدع مع اللَّه إِلَها آخر لَا برهانَ لَه بِه فَإِنما  ﴿.الأنبياء ﴾22( يصفُونَ

يكُم منها قُلِ اللَّه ينج )63( نكُونن من الشاكرِينقُلْ من ينجيكُم من ظُلُمات الْبر والْبحرِ تدعونه تضرعا وخفْيةً لَئن أَنجانا من هذه لَ
 .وإِذَا مرِضت فَهو يشفينِ .والَّذي هو يطْعمنِي ويسقينِ .الَّذي خلَقَنِي فَهو يهدينِ﴿ .الأنعام ﴾64( ومن كُلِّ كَربٍ ثُم أَنتم تشرِكُونَ

ذَلكُم اللَّه ربكُم لَا إِلَه إِلَّا هو خالق  ﴿. 82 – 78 الشعراء ﴾طيئَتي يوم الدينِ ر لي خوالَّذي أَطْمع أَنْ يغف .والَّذي يميتنِي ثُم يحيِينِ
  .مالأنعا ﴾103( خبِيرلَا تدرِكُه الْأَبصار وهو يدرِك الْأَبصار وهو اللَّطيف الْ )102( كُلِّ شيءٍ فَاعبدوه وهو علَى كُلِّ شيءٍ وكيلٌ

كلِّ  رب سبحانه من غير تشبيه فليس كمثله شيء، وأنه واحد لا شريك له، و ذاته بوجودمعناه التصديق  �باالله  نُالإيما
يستحق صفَة ه ، وأنه وحد)تتمة كل شيء ما يكون تمام غايته(ه متمموسيده ومدبره وه بنعمه مربيورازقه و وخالقه شيءٍ أَي مالكُه
، �في محكم تتريله وعلى لسان رسوله  �في ذاته وأسمائه وصفاته، فلا نسميه أو نصفه إلا بما سمى ووصف به نفسه  الكمال والتمام

إخلاص و ,، فلا معبود بحق سواهبذلك كله يستلزم نفي ألوهية غيره نُالإيماو، تمثيل من غير تحريف ولا تأويل ومن غير تعطيل ولا
إلى  ,تغاث إلا به ولا يتوكل إلا عليهولا يس دعى في السراء والضراء إلا إياهولا ي إلا له يذبحفلا ينذر إلا له ولا ة الله وحده يدوعبال

في حديثه  �عناه النبي ما ا وهذ, )�القرآن وسنة رسوله (وحيه والعمل بكما يقتضي القبول والإذعان ،غير ذلك من أنواع العبادة
فَإِنَّ حق  :قَالَ. ورسولُه أَعلَم  اللَّه قَالَفَ.  حق الْعباد علَى اللَّههلْ تدرِى حق اللَّه علَى عباده وما  «حين قال له  �جبل  معاذ بنمع 

وهدبعأَنْ ي ادبلَى الْعع ئًا اللَّهيش رِكُوا بِهشلاَ يوع ادبالْع قحو ، ذِّبعأَنْ لاَ ي ئًالَى اللَّهيش بِه رِكشلاَ ي نالَفَقَ. م ولَ اللَّهسا رأَفَلاَي ، 
 ن يطاع فيما أمر ويصدق فيما أخبربأ �لك بتوحيد المتابعة لرسوله ذيكون و .متفق عليه »لاَ تبشرهم فَيتكلُوا  :أُبشر بِه الناس قَالَ

فمن عبد االله بالبدع كان فيه شبه باليهود المغضوب  لا نعبده بالجهل والبدع، ى عنه وزجر وأن لا يعبد االله إلا بما شرعواجتناب ما 
من فسد من : كما قال سفيان بن عيينة، ومن عبده على جهل كان فيه شبه بالنصارى الضالين, عدلوا عنهفالذين علموا الحق  عليهم

  .ه من النصارىهود، ومن فسد من عبادنا كان فيه شبعلمائنا كان فيه شبه من الي
  

   بيان معنى الشهادتين ﴾ الحجرات،15( إِنما الْمؤمنونَ الَّذين آمنوا بِاللَّه ورسوله ﴿: باب . 2
شهادة الألسنة وعمل الإخلاص الله بالقلوب وهو الإيمان إنما  !الإيمان في القلب : و كما يقالالإيمان ليس إدعاء باللسان أ

دوا معهم حتى وقَد نزلَ علَيكُم في الْكتابِ أَنْ إِذَا سمعتم آيات اللَّه يكْفَر بِها ويستهزأُ بِها فَلَا تقْع ﴿�، بدليل قوله الجوارح
فكان الإعراض عن . ء النسا ﴾140( ه جامع الْمنافقين والْكَافرِين في جهنم جميعايخوضوا في حديث غَيرِه إِنكُم إِذًا مثْلُهم إِنَّ اللَّ

قُلْ للْمؤمنِين يغضوا من أَبصارِهم ويحفَظُوا فُروجهم ذَلك أَزكَى  ﴿ �وقوله . سماع الكفر والاستهزاء بالدين داخل في أصل الإيمان
 ملَهبِم بِيرخ ونَإِنَّ اللَّهعنصمن أراد و كل ذلك من عمل الجوارح،و ،غض البصر وحفظ الفرج من الإيمان فكان، النور ﴾30( ا ي

فمن ( بن عيينة قال سفيان  .ما جاء في الكتاب والسنةفعليه بتدبر وشعبه، استقصاء الأدلة بأن عمل الجوارح داخل في أصل الإيمان 
هكذا السنة أبلغها عني . ومن تركها كسلاً أو اوناً ا، أدبناه وكان ا عندنا ناقصاً ،ل الإيمان كان ا عندنا كافراًترك خلة من خلا

وأقر بما جاء من عند  دة باللسان، فإذا نطق ا القائلدرجات بعضها فوق بعض، أولها وأعلاها الشها الإيمانو .)من سألك من الناس
، وكلما عصى االله نقص ، وكلما ازداد الله طاعة وتقوى، ازداد به إيماناواستكماله وتزكية نفسهن بالدخول فيه االله لزمه اسم الإيما

 إِيمانا وهم يستبشرونَ فَأَما الَّذين آمنوا فَزادتهم زادته هذه إِيماناوإِذَا ما أُنزِلَت سورةٌ فَمنهم من يقُولُ أَيكُم  ﴿ �بدليل قوله إيمانه، 

)124(  ضرم ي قُلُوبِهِمف ينا الَّذأَموسِهِما إِلَى رِجسرِج مهتادونَ فَزركَاف مهوا واتمو )الذين شهدوا  حقاً هم المؤمنونف. التوبة ﴾125
ونطقوا بالشهادتين بالحق م  ا، فأقرواوكفروا  �مخلصين، ونفوا ألوهية غير االله  ما نطقوا به بألسنتهموهم يعلمون حقيقة بقلو

 لما االله ورسوله والمحبة بةمحمع ، �في وحدانية االله، ولا في نبوة نبيه  ، وأيقنوا بصحتها ثم لم يشكواصدقوا االله ورسولهبالطاغوت، و
شيئا من  والا يردو، ظاهرا وباطنا طاعة االله وطاعة رسوله منفسهأ واوألزم، ها، وموالاة ومعاداة لأجلهامحبة لها ولأهلمن  عليه دلت

رسولُ االلهِ،  ا االلهُ، وأَشهد أَنيأَشهد أَنْ لَا إِلَه إِلَّ «في قوله  �، وهذا ما عناه النبي في وجوب ذلك مبغير شك منه لوازمها ومقتضياا
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جِبا إِلَّا حبِه نمؤم دبلْقَى االلهَ علَا يوي ارالن هنع تةاميالْق ولُ الو. صحيح رواه أحمد »مسقَالَ ر لَّه�  » عبِض ونَ أَوعبسو عانُ بِضالإِيم
يالْحنِ الطَّرِيقِ واطَةُ الأَذَى عا إِماهنأَدو إِلاَّ اللَّه لُ لاَ إِلَها قَولُهةً فَأَفْضبعونَ شتسوعاءُ ش انالإِيم نةٌ مرواه مسلم »ب  

  

   حقيقة العبودية ﴾ الذاريات،56( وما خلَقْت الْجِن والْإِنس إِلَّا ليعبدون ﴿: باب . 3
الشقاوة، وأهدانا النجدين طريق السعادة ف، لكتبلأجلها أرسل الرسل وأنزل ا لحكمة عظيمة الجن والإنس،، �االله خلق 

ن عاقل على القول بأ رقيالعقل شاهد ذا، ولا يمكن أن دليل و " إما شاكراً أو كفوراً"  درة على الاختيارجعل لكل منا القو
أَلَا يعلَم ﴿ إرادة االله السابقة عليهبعلم وله فهو لكنه إذا اختار شيئاً وفع، ن هذا يكذبه الحس فضلاً عن الشرعلأ ،الإنسان مجبر أبداً
لم (يا رسول االله أنعمل لأمر قد فرغ منه أو لأمر نأتنفه : أنه قال �جابر بن عبد االله  عن .الملك ﴾14( طيف الْخبِيرمن خلَق وهو اللَّ
عن و »كل عامل ميسر لعمله« ؟ فقال رسول االله ففيم العمل إذاً: الكابن م فقال سراقة» لأمر قد فرغ منه« ؟ فقال)يسبق به القضاء

ثم ، فقال عمر إذا نجتهد»  كل لا ينال إلا العمل،يا عمر «قال فعن ذلك  �سأل رسول االله  �طاب أن عمر بن الخ ابن المسيب
نيسره فَس.وكَذَّب بِالْحسنى. أَما من بخلَ واستغنىو. فَسنيسره للْيسرى. وصدق بِالْحسنى. فَأَما من أَعطَى واتقَى(  �تلا رسول االله 

  .أخرجه ابن وهب في كتاب القدر. 10-  5 الليل) للْعسرى
 أرسلت الصراط المستقيم الذي لأجله خلق الثقلين وإليه، كان لزاماً عليه سلوك  �فمن اختار طريق النجاة، وهداه االله 

ب بحفلا يجوز أن يتأله القلب غيره لا  ،ية لهإخلاص الألوه، التي يجب أن تستوفي شرطي القبول وهما �الرسل، بتحقيق العبودية الله 
لا و لعبادة إلا الله، ولا يصرف أي نوع من أنواع اولا إجلال ولا إكبار ولا رغبة ولا رهبةولا ذل ولا خضوع ولا خوف ولا رجاء 

 ﴾آمنوا أَشد حبا للَّه حبونهم كَحب اللَّه والَّذينومن الناسِ من يتخذُ من دون اللَّه أَندادا ي﴿ �قال  ،بد أن يكون الدين كله الله
، �علامة محبة العبد ربه الأنبياء، و ﴾90( ا وكَانوا لَنا خاشعينإِنهم كَانوا يسارِعونَ في الْخيرات ويدعوننا رغَبا ورهب﴿. 165 البقرة

، ولذا كان أوثق عرى اءه، ويوالي أولياءه ويعادي أعدويبغض ما يسخطه، فيمتثل أوامره ويجتنب مناهيه �يحبه االله  أن يحب ما
فلا نعبده بالجهل والتقليد الأعمى والبدع، بل يجب تعلم أمور  ط أن يعبد االله بما شرعشروثاني  .الإيمان الحب في االله والبغض فيه

 �وسنة رسوله  �ولا يتأتى ذلك إلا بتعلم وإتباع ما جاء في كتاب االله   ل والحرام،الاعتقاد والعبادة وضوابط المعاملات والحلا
آل  ﴾31( م واللَّه غَفُور رحيمقُلْ إِنْ كُنتم تحبونَ اللَّه فَاتبِعونِي يحبِبكُم اللَّه ويغفر لَكُم ذُنوبكُ﴿ �قال  .�وما كان عليه صحابته 

أن أجمع العلماء على لهذا  .رواه مسلم »من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد« �ل النبي لقو اشرطان في قبوله انذوه .عمران
ليس للإنسان رأي في أن يأتي و ولا يجوز فيها اجتهاد،) والإجماع جاء في الكتاب والسنة يجب الوقوف فيها على ما( العبادات توقيفية 

وا حذراف ،الخير قصدوإن  فهذا عمله مردود مبتدع ، االله بأعمال ظنها حسنة في عقلهقرب إلىمن قصد التو بشيء من عند نفسه،
  .يتقبل عمل كل فليس الأعمال مبطلات

  

  الحشر ﴾7( واتقُوا اللَّه إِنَّ اللَّه شديد الْعقَابِ وما نهاكُم عنه فَانتهوا وما آتاكُم الرسولُ فَخذُوه ﴿: باب . 4
ولا يجوز تقديم قول أحد على قوله،  وباطنه، ولا تحل مخالفتهظاهره  الدين مورأ، في جميع �طاعة الرسول  لزومب �أمر االله 

ويوم يعض  ﴿ �فليس لأحد طاقة على تحمل أليم عقابه، قال على إتباع الكتاب والسنة، والبدع  الهوى بعدم إيثار ثم أمر بتقواه
 مقُولُ الظَّالي هيدلَى يبِيلًاعولِ سسالر عم ذْتخنِي اتتا لَيى  .يلَتيا ويلًايلا خذْ فُلَانخأَت نِي لَمتاءَنِي  .لَيإِذْ ج دعنِ الذِّكْرِ بلَّنِي عأَض لَقَد

على ما فرط في جنب االله، وأوبق نفسه  على يديه ندماً يعض الظالممة يوم القيا .29- 27 الفرقان ﴾وكَانَ الشيطَانُ للْإِنسان خذُولًا 
   .طريقا إلى النجاة من عذاب االلهفي الدنيا مع الرسول  تخذولم يبالكفر به في طاعة خليله الذي صده عن سبيل ربه، 

 « �قال و. رواه البخاري »ه ، لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولدفوالذي نفسي بيده « � يقَالَ النبِ
فما وجدنا فيه من حلال ، بيننا وبينكم كتاب االله: على أريكته يحدث بحديثي، فيقوليوشك أحدكم أن يكذبني وهو متكئ 

ألا إني أوتيت الكتاب  «وفي رواية زاد  » ، ألا وإن ما حرم رسول االله مثل ما حرم اهللاستحللناه، وما وجدنا فيه من حرام حرمناه
  صحيح رواه أحمد » مثله معهو
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فإذا  ،فاطلع: قال .هذا أمير المؤمنين: فقيل له .فوقف فنودي الراهب ،براهب ، مرعمر بن الخطاب أن عبد الرزاق روى
 قد علمت ولكني رحمته ذكرت قول االله"  فقال .إنه نصراني: فقيل له .فلما رآه عمر بكى ،ه من الضر والاجتهاد وترك الدنياإنسان ب

)ةٌعباصلَةٌ ن3( ام( اارلَى نصةً تيامح )دأبت  قيامة تكون وجوه تعلوها الخشيةيوم ال. "وهو في النار ،فرحمت نصبه واجتهاده .الغاشية) 4
ركن في جهنم، لأم أخلوا ب) تصلى نارا حامية(؟ جزاؤهم  في عمل الخير حتى بلغت م المشقة ما بلغت في أداء العبادة، فما النتيجة

في إرسال الرسل أن يتعبد الناس بطريقة الرسل وأن ينتهجوا جهم، فمن  �لأن مقصود االله . عظيم من أركان العبادة وهو المتابعة
زل عليكم حجارة من السماء أقول قال رسول االله ـيوشك أن تن"قال ابن عباس  .ب وخسر وضل عن طريق الهدىلم يفعل ذلك خا

 ،دون أبي بكر وعمرهو بقول من  ،�الرسول وفعل فكيف بمن عارض قول  ،هذا وهما أبو بكر وعمر". وتقولون قال أبو بكر وعمر
يفة ومالك أبي حنوثبت عن  .�وأشار إلى قبر النبي " ما منا إلا من رد أو رد عليه إلا صاحب هذا القبر"مالك  الإمام ذا قالوله

إلى وروى البيهقي في المدخل  .واضربوا بقولي عرض الحائط ه، فالحجة في�إذا خالف قولي قول رسول االله  :مقولهوالشافعي وأحمد 
تأخذ ذا يا أبا عبد االله ؟ فقال متى : روى الشافعي رضي االله عنه حديثا فقال له رجل : وسمعت الربيع يقول : السنن الكبرى قال 

  .ي قد ذهبحديثا صحيحا فلم آخذ به والجماعة ، فأشهدكم أن عقل �رويت عن رسول االله 
  

  النساء ﴾59( إِنْ كُنتم تؤمنونَ بِاللَّه والْيومِ الْآخرِ ذَلك خير وأَحسن تأْوِيلًا فَإِنْ تنازعتم في شيءٍ فَردوه إِلَى اللَّه والرسولِ﴿:باب. 5
حكم  لأن، فإن فيهما الفصل في جميع المسائل ،وسنة رسوله إلى كتاب اهللالدين  مورفيه من أ نابرد كل ما تنازع �نا االله أمر

عليهما بناء الدين، ولا يستقيم الإيمان إلا و ،االله ورسوله أحسن الأحكام وأعدلها وأصلحها للناس في أمر دينهم ودنياهم وعاقبتهم
فدل ذلك على أن من لم يرد إليهما مسائل التراع  ﴾الْيومِ الآخرِبِاللَّه و إِنْ كُنتم تؤمنونَ﴿إليهما شرط في الإيمان لهذا قال فالرد  .ما

لَا إِكْراه في الدينِ قَد تبين الرشد من الْغي فَمن يكْفُر بِالطَّاغُوت ويؤمن بِاللَّه  ﴿ �قال  .طاغوتفليس بمؤمن حقيقة، بل مؤمن بال
وربِالْع كسمتاس فَقَديملع يعمس اللَّها ولَه امصفثْقَى لَا انالْو البقرة ﴾256( ة .﴿  لَّى فَرِيقوتي ا ثُمنأَطَعولِ وسبِالرو ا بِاللَّهنقُولُونَ آميو

نِينمؤبِالْم كا أُولَئمو كذَل دعب نم مهن47( م( و وا إِلَى اللَّهعإِذَا دإِذَا فَرِو مهنيب كُمحيل هولسونَررِضعم مهنم يق )النور ﴾48.  
وما كَانَ لمؤمنٍ ولَا مؤمنة إِذَا  ﴿ �قال  ،لم يكن له أن يدعه لقول أحد من الناس � هرسولو �حكم االله  له استبانمن ف

كُونَ لَها أَنْ يرأَم ولُهسرو ى اللَّهاقَضبِينلَالًا ملَّ ضض فَقَد ولَهسرو صِ اللَّهعي نمو مرِهأَم نةُ مريالْخ قال لهذا . الأحزاب ﴾36( م
الطبقات في  سعد بن محمد روىو .لأن يلقى االله العبد بكل ذنب ما خلا الشرك باالله خير له من أن يلقاه بشيء من الأهواء:  الشافعي
   .داًجع عنه غيسألوننا عن رأينا فنخبرهم فيكتبونه كأنه نقر في حجر، ولعلنا أن نر: بن دينار يقولعمرو  عن: الكبرى

أن  وأ ,عليه السلامالخروج على شريعة موسى كما وسع الخضر  �عتقد أنه يسعه الخروج على شريعة رسول االله ي والذي
، �أكمل من حكم الرسول  أو أن حكمه ,�من هدي الرسول  هدي أفضل هناك وأ ,� الرسولطريقاً إلى االله غير متابعة  هناك

قل يا أيها  ﴿ �فقال  وبإتباعه �الخلق جميعا بالإيمان بنبوة الرسول  �أمر االله  فقد، الدينفهذا يعتبر كافر باالله العظيم ومرتدا عن 
حرجا مما  جر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهمفلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما ش ﴿ �وقال  ﴾الناس إني رسول االله إليكم جميعا 

  . في كل صغيرة وكبيرة �بذاته المقدسة أنه لا يؤمن أحد من الناس حتى يحكم الرسول  �، فأقسم االله ﴾قضيت ويسلموا تسليما 
  

 نولِّه ما تولَّى ونصله جهنم وساءَت مصيرا لِ الْمؤمنِينومن يشاققِ الرسولَ من بعد ما تبين لَه الْهدى ويتبِع غَير سبِي﴿ :باب. 6

  وجوب متابعة الصحابة وتحريم الخروج على إجماعهم. النساء﴾ 115(

، فصار في شق والشرع في شق، وذلك عن عمد منه �أي ومن سلك غير طريق الشريعة التي جاء ا الرسول  :ابن كثيرقال 
المخالفة لنص م للصفة الأولى، ولكن قد تكون هذا ملاز ﴾غَير سبِيلِ الْمؤمنِين ويتبِع﴿وقوله . ه الحق وتبين له واتضح لههر لبعدما ظ

 عليه الأمة المحمدية، فيما علم اتفاقهم عليه تحقيقًا، فإنه قد ضمنت لهم العصمة في اجتماعهم من الخطأ، شارع، وقد تكون لما أجمعتال
رحمه االله، في الاحتجاج على  والذي عول عليه الشافعيوقد وردت في ذلك أحاديث صحيحة كثيرة،  .� تشريفًا لهم وتعظيما لنبيهم

  .وهو من أحسن الاستنباطات وأقواها ،كريمة، بعد التروي والفكر الطويلهذه الآية ال الإجماع حجة تحرم مخالفتهكون 



  6

، كُلُّها وسبعين ملَّةً الْأُمةَ ستفْترِق علَى ثَلَاث هلَ الْكتابينِ افْترقُوا في دينِهِم علَى ثنتينِ وسبعين ملَّةً، وإِنَّ هذهإِنَّ أَ« �االلهِ  رسولُ قال
ةًفداحارِ إِلَّا وي أَقْ ي النتي أُمف جرخيس هإِنةُ، واعمالْج يهوا ياءُ كَموالْأَه لْكت ى بِهِمارجت اموبِهاحبِص ى الْكَلْبارجت  هنقَى مبلَا ي

إسناده  » أَنْ لَا يقُوم بِهأَحرى  وااللهِ يا معشر الْعربِ لَئن لَم تقُوموا بِما جاءَ بِه نبِيكُم لَغيركُم من الناسِ ،ا مفْصلٌ إِلَّا دخلَهعرق ولَ
 النارِ إِلاَّ ملَّةً واحدةً يكُلُّهم فسبعين ملَّةً علَى ثَلاَث و يوتفْترِق أُمت « �ورواية الترمذي بإسناد حسن قال النبي . رواه أحمدحسن 

ه نمقَالُوا وا يي ولَ اللَّهسقَالَ رو هلَيا عا أَنابِمحةُمدار كلمة ف( » يأَصاعموأصحابه �ما كان عليه الرسول على  الْج �(  
وإيمانه ومنهجه، خلال سيره إلى الدار الآخرة، حتى يكون على  فهذه أصول وقواعد يجب أن يبني عليها كل مسلم معتقده

التمسك بالقرآن والسنة على فهم سلف الأمة ب �صراط مستقيم فلا يضل ولا يشقى ولا تتفرق به السبل، إذ عليه إتباع هدى االله 
ونقلوه  فيهم فوعته قلوم وأسلمت له جوارحهم،) القرآن والسنة( فتترل الوحي  لصحبة نبيه  �وهم الصحابة الذين اختارهم االله 

ف كما أخبر الصادق وهو الإجماع المعتبر إذ بعدهم تفرقت الأمة وكثر الاختلاهلك،  من خالفهم ضل ومن خرج عن إجماعهمفإلينا، 
لأن مذهبهم أسلم ولا يحيد عن ذلك قدر أنملة،  � وأصحابه �، فمن أراد النجاة فعليه بتحري ما كان عليه النبي �المصدوق 

وهم بِإِحسان رضي اللَّه والسابِقُونَ الأَولُونَ من الْمهاجِرِين والأَنصارِ والَّذين اتبع﴿ كيف لا وقد قال رب العزة فيهموأعلم وأحكم، 
هنوا عضرو مهنالتوبة﴾100( ع. ﴿ رظتني نم مهنمو هبحى نقَض نم مهنفَم هلَيع وا اللَّهداها عقُوا مدالٌ صرِج نِينمؤالْم نلُوا  مدا بمو

وكان يقول إن الإجماع ، من خالف الإجماع والتواتر فهو ضال مضل :ل السنة أحمد بن حنبلقال إمام أهلهذا . الأحزاب ﴾23( تبديلًا
  ...العلم قال االله قال رسوله   : قال ابن القيم في نونيتهو. " رواية أبي بكر الخلال العقيدة لأحمد بن حنبلكتاب "  .إجماع الصحابة

  بين الرسول وبين رأى فقيه... سفاهة  ما العلم نصبك للخلاف ** قال الصحابة ليس بالتمويه 
أصحابه و �وتسير على طريقة الرسول  �هي التي توحد االله  : ) السنة والجماعة أهلوالطائفة المنصورة  الناجية ةالفرق(  فصـل
اجتمعوا  نسلام الذيلأم جماعة الإ والجماعة ،�لسنة النبي  وإتباعهمأهل السنة لاستمساكهم  سمواو، في العقيدة والعمل الصالح �

قَائمةً بِأَمرِ اللَّه لاَ يضرهم من خذَلَهم أَو خالَفَهم حتى  يلاَ تزالُ طَائفَةٌ من أُمت« �اللَّه  رسولُ الَقَعلى الحق ولم يتفرقوا في الدين، 
أْتيونَ يرظَاه مهو اللَّه راسِ أَملَى النمعاذ بن جبل ونحن  قدم علينا: عن عمرو بن ميمون قالوأخرج الطبراني . مسلم اهرو »ع

فلما  ،قلبي محبة، فلم أفارقه حتى مات إليكم فوقعت له في �إني رسول رسول االله  ،يا أهل اليمن أسلموا تسلموا: باليمن، فقال
إن العلم : ي على العلم الذي يذهب معك، قالا أبكأما إنه ليس عليك أبكي إنم: ما يبكيك ؟ فقلت: فقال لي ،حضره الموت بكيت

بن سلام فإنه عاشر عشرة في الجنة وسلمان وعبد االله  عبد االله بن مسعود ،عند أربعة ، فالتمس العلم والإيمان ثابتان إلى يوم القيامة
صلاة لوقتها واجعل صلام صل ال "أن  �ول االله ، فلحقت بعبد االله بن مسعود فأمرني بما أمر به رسالخير وعويمر أبي الدرداء

شرح اللالكائي في كذلك أخرجه . ك إن الجماعة ما وافق طاعة االلهويح: ى فخذي وقالفذكرت فضيلة الجماعة فضرب عل"  تسبيحا
افق ويحك إن جمهور الناس فارقوا الجماعة إن الجماعة ما و ( :عن ابن عساكر بزيادةجامع الأحاديث السيوطي في و أصول الاعتقاد

 هذا في حماد بن نعيم قال"  وإن كنت وحدك الجماعة الكتاب والسنة "قال  ,قيه والمتفقهالفالخطيب البغدادي في  رواهو)  طاعة االله
  . حينئذ الجماعة أنت فإنك وحدك كنت وإن تفسد أن قبل الجماعة عليه كانت بما فعليك الجماعة فسدت إذا يعني الحديث

  

  ضوابط الاجتهادمتفق عليه،  » ثُم أَصاب فَلَه أَجران ، وإِذَا حكَم فَاجتهد ثُم أَخطَأَ فَلَه أَجر الْحاكم فَاجتهدإِذَا حكَم « : باب. 7

،  خلاَف الرسولِ من غَيرِ علْمٍ إِذَا اجتهد الْعاملُ أَوِ الْحاكم فَأَخطَأَ : كتاب الاعتصامِ بِالْكتابِ والسنة في البخاري قال
 وددرم هكْملِ  .فَحقَوبِلي الن�  » در وا ، فَهنرأَم هلَيع سلاً لَيملَ عمع نم«  

حاكم عالم أهل للحكم فإن أصاب المسلمون على أن هذا الحديث في  قال العلماء أجمع: على مسلم  هشرحفي النووي قال 
وإن أخطأ فله أجر باجتهاده وفي الحديث محذوف تقديره إذا أراد الحاكم فاجتهد قالوا فأما من  بإصابتهفله أجران أجر باجتهاده وأجر 

لأن إصابته اتفاقه ليست  ،ليس بأهل للحكم فلا يحل له الحكم فإن حكم فلا أجر له بل هو آثم ولا ينفذ حكمه سواء وافق الحق أم لا
من ذلك وقد  يءشرعي فهو عاص في جميع أحكامه سواء وافق الصواب أم لا وهي مردودة كلها ولا يعذر في شصادرة عن أصل 
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جاء في الحديث في السنن القضاة ثلاثة قاض في الجنة واثنان في النار قاض عرف الحق فقضى به فهو في الجنة وقاض عرف الحق 
  .النارفقضى بخلافه فهو في النار وقاض قضى على جهل فهو في 

، فما ثبت من مسائل دلة القطعألى مسائل اجتهادية عارية عن إلى مسائل قطعية وإن كلام العلماء ينقسم أ االله وفقك اعلم
 اأأجمع العلماء على  فقد، فيه اجتهاد وزلا يج ،سنة أو إجماعقرآن أو بدلالة قاطعة بنص من  والعبادات العقائد وأحكام التكليف

اجتهد فيما لا فمن  ، من أي وجه كان الحكم تعدي فيها يجوز لاولا يجوز منها إلا ما أقره الشرع ) قوف فيهايجب الو( توقيفية 
 مجمعين �وصحابته  �الإجماع هو ما كان عليه نبينا وضابط ،  بين الأمة فهو مخطئ في كل حال يسوغ فيه الاجتهاد كامع عليه

ذْكُرون إجماع السلف ، وأهل السنة والجماعة لا يزالون ير لا ينقض الإجماع المتقدمالمتأخ أن الخلافوإذ بعدهم كثر الاختلاف، 
إذا وقع الخلاف بين أهل أيضا . من العلماء أو أهل البدع، كل ذلك قرره وأجمع عليه العلماء ، مع مخالفة من خالف ويحتجون به

ع في كل مسألة من شاء من العلماء، لاجتمع تبتلو جاز ف ،جماعاًوجب على المكلف إتباع أعلمهم ولا يجوز تتبع رخص العلماء إعلم ال
كتاب : أنظر(  .ولو أخطئوا" ائل الاجتهاد طبعاً في مس" لأن زلات العلماء كثيرة وهم مأجورون على اجتهادهم فيه الشر كله، 

  )للشاطبي  كتاب الاعتصامدادي، للخطيب البغ الفقيه والمتفقهالفرقان بين الحق والباطل لابن تيمية، ، الاجتهاد للجويني
  

 تكررت هذه الآية بأربعة مواضع  من السورة فهل من مدكر،. القمر ﴾17( ولَقَد يسرنا الْقُرآنَ للذِّكْرِ فَهلْ من مدكرٍ﴿ : باب. 8
  وذم التعصب والتقليد رد شبهة أن القرآن والسنة لا يعرفهما إلا اتهد

ولقد يسرنا وسهلنا هذا  القرآن الكريم، ألفاظه للحفظ والأداء،  أي :عدي في تيسير الكريم الرحمنقال عبد الرحمن الس
ومعانيه للفهم والعلم، لأنه أحسن الكلام لفظا، وأصدقه معنى، وأبينه تفسيرا، فكل من أقبل عليه يسر االله عليه مطلوبه غاية التيسير، 

العاملون من الحلال والحرام، وأحكام الأمر والنهي، وأحكام الجزاء والمواعظ والعبر، وسهله عليه، والذكر شامل لكل ما يتذكر به 
والعقائد النافعة والأخبار الصادقة، ولهذا كان علم القرآن حفظا وتفسيرا، أسهل العلوم، وأجلها على الإطلاق، وهو العلم النافع 

إلى الإقبال  ؟ ولهذا يدعو االله عبادههل من طالب علم فيعان عليه: ذه الآيةد هعن مطَر الْوراقالذي إذا طلبه العبد أعين عليه، قال 
  .  ﴾ فَهلْ من مدكرٍ ﴿عليه والتذكر بقوله 

لأن العلم هو إتباع الحق بدليله بإجماع وميسران للفهم كالشمس في رابعة النهار،  �وسنة نبينا  �ولما كان كتاب ربنا 
وجب على كل مكلف الإقبال عليهما حتى يعرف حقيقة لمذاهب وآراء الرجال والتقليد الأعمى، فالعلماء، حصل ذم التعصب ل

 �ما كان عليه نبينا شرط المتابعة وهو إلا بما شرع، محققاً بذلك  �الشرع الذي يدين به لرب العالمين، فلا يعتقد ولا يعبد االله 
إن التقليد بمترلة أكل الميتة فإذا "ابن تيمية قال لحجة قبل الأخذ بأقوالهم، لهذا بالدليل وا ونبالَطَوغيرهم من العلماء ي ،�وصحابته 

فَإِذَا ظَفرت بِرجلٍ واحد من أُولي الْعلْمِ : علام الموقعينأفي وقال ابن القيم " استطاع أن يستخرج الدليل بنفسه فلا يحل له التقليد
تم كِّمٍ لَهحيلِ مللدبٍ لالَفَك فَإِطَالخ لَوالْأُلْفَةُ، و لَتصحةُ وشحالْو الَتكَانَ ز نم عمكَانَ و نأَيثُ كَانَ ويح قلْحفُك بِعٍ لالخي هن

ذَنو ،ةجك بِلَا حعدبي ك أَوكَفِّريو ةجفُك بِلَا حالخي ملُ الظَّالاهالْجك، ورذعيذَا وه ةبِكَثْر رتغفَلَا ت ،ةيمخالْو هطَرِيقَت نك عتغْبك رب
نم داحالْولْمِ، ولِ الْعأَه نم داحصٍ وخلُونَ بِشدعلَا ي مهنلَّفَةَ مؤالْم بِ، فَإِنَّ الْآلَافرالضنضِ ملْءِ الْأَرلُ بِمدعلْمِ يلِ الْعأَه هم.  

  

 ولَولَا كَلمةُ الْفَصلِ لَقُضي بينهم وإِنَّ الظَّالمين لَهم عذَاب أَليم أَم لَهم شركَاءُ شرعوا لَهم من الدينِ ما لَم يأْذَنْ بِه اللَّه﴿ : باب . 9

  البدعالأهواء وتحريم إتباع أهل ﴾ الشورى ، 21(
عيد بالعذاب الشديد في الآخرة، لمن تبين له الدين القويم ولا يتبع شرع االله، بل يتبع ما شرع له من شياطين و في الآية الكريمة

كَانَ لَه قَلْب أَو أَلْقَى  ﴿، فحري بكل من  لحرام، والابتداع في الدين ما لم يأذن به االله، من تحريم للحلال وتحليل لالجن والإنس
 هِيدش وهو عموا إِلَى  ﴿ �، أن لا يرضى حالهم  ويجنب نفسه سلوك سبيلهم ، ممتثلا أمره سبحانه في غير ما آية قال ﴾السكَنرلَا تو

 أَئمةٌ علَيكُم ستكُونُ « � اللَّه رسولُ قَالَو .هود ﴾113( ا تنصرونَالَّذين ظَلَموا فَتمسكُم النار وما لَكُم من دون اللَّه من أَولياءَ ثُم لَ
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 أَفَلاَ اللَّه رسولَ يا:  فَقيلَ » وتابع رضى من ولَكن سلم فَقَد بِقَلْبِه كَرِه ومن برِئ فَقَد بِلسانِه أَنكَر فَمن وتنكرونَ منهم تعرِفُونَ
ملُهقْتا لاَ «  قَالَ . نم اصداود رواه أبو صحيح » لَّو.  

شهادة أن  لم يحقق، فعلالأو  قولالأو  عقيدةفي ال، سواء �لم يأت به الرسول  يبتدع في دين االله ماالذي أن اعلم يرحمك االله، 
عود قال بن مساعن ف. الامتثال هو الأدب: ، كما يقال�مع رسول  ليس منه، ولم يتأدب في شرعه ما مداً رسول االله، لأنه زادمح

ذهاب أهليه عليكم بالعلم فأن أحدكم لا يدري متى يفتقر إليه أو يفتقر إلى ما عنده وستجدون  عليكم بالعلم قبل أن يقبض وقبضه
 .أقواماً يزعمون أم يدعون إلى كتاب االله وقد نبذوه وراء ظهورهم عليكم بالعلم وإياكم والتبدع والتنطع والتعمق وعليكم بالعتيق

 وعن. البدع والنهي عنهافي  ابن وضاح أخرجه .عليكم بالاستقامة والأثر وإياكم والتبدعأنه قال س رضي االله عنهما بابن عاعن و
، اصبر نفسك على السنة، وقف حيث وقف القوم، وقل بما قالوا، وكف عما كفوا عنه «سألت الأوزاعي فقال : و إسحاق قالأب

 تواد ولست بآيس أن يرفع االله شر هذه البدعة إلى أن يصيروا إخوانا إلى ..سعهم،، فإنه يسعك ما و الصالح واسلك سبيل سلفك
به دون أسلافكم، فإنه لم يدخر عنهم خير خبئ لكم دوم لفضل  ، ولو كان هذا خيرا ما خصصتمبعد تفرق في دينهم وتباغض

محمد رسولُ اللَّه والَّذين معه أَشداءُ  ﴿قال ، فالذين اختارهم وبعثه فيهم، ووصفهم بما وصفهم به �، وهم أصحاب نبيه عندكم
شرح أصول اعتقاد في للالكائي أخرجه ا » الفتح ﴾29(..ضلًا من اللَّه ورِضواناعلَى الْكُفَّارِ رحماءُ بينهم تراهم ركَّعا سجدا يبتغونَ فَ

  .أهل السنة والجماعة
يتابعهم في مخالفة أمور الدين، بل عليه أن يوطن نفسه على إتباع الحق، ولا فالمسلم ألا يركن إلى أهل البدع  على لهذا وجب

إياكم وأصحاب الرأي فإم أعداء السنن أعيتهم الأحاديث ( �قال عمر بن الخطاب ، لخائضين ويتبع غير سبيل المؤمنينيخوض مع ا
ليوطنن المرء نفسه على أنه "  بن مسعود عبد االله  عن  الإبانة الكبرىأخرج ابن بطة في و). أن يحفظوها فقالوا بالرأي فضلوا وأضلوا

في  أسوةمع الناس إنه لا أنا  الذي يقول :وما الإمعة ؟ قال: ، قيل"ولا يكونن أحدكم إمعة  ن كفر من في الأرض جميعا لم يكفرإ
). لا يصح قول وعمل إلا بنية، ولا يصح قول وعمل ونية إلا بالسنةلا يصح القول إلا بالعمل، و(وقال الحسن البصري  ."الشر

كَيف أَنتم إِذَا لَبِستكُم فتنةٌ يهرم فيها الْكَبِير ويربو : �بن مسعود قَالَ عبد اللَّه : باب تغير الزمان وما يحدث فيه فيالدارمي  روىو
اؤكُم وقَلَّت قُر إِذَا كَثُر: رحمنِ؟ قَالَومتى ذَلك يا أَبا عبد ال: قَالُوا ! فَإِذَا غُيرت قَالُوا غُيرت السنةُناس سنةً، فيها الصغير ويتخذُها ال

  .رجاله ثقاةحديث موقوف له حكم الرفع  .الآخرة أُمناؤكُم، والْتمست الدنيا بِعملِ فُقَهاؤكُم، وكَثُر أُمراؤكُم وقَلَّ
  

كَانوا لَا  )78( وا يعتدونَلُعن الَّذين كَفَروا من بنِي إِسرائيلَ علَى لسان داوود وعيسى ابنِ مريم ذَلك بِما عصوا وكَان ﴿: باب. 10
  وجوب الرد على أهل البدع والبراءة من مذاهبهم .المائدة ﴾79( بِئْس ما كَانوا يفْعلُونَيتناهونَ عن منكَرٍ فَعلُوه لَ

هم بالخطيئة اهم كان من كان قبلكم من بني إسرائيل إذا عمل العامل من « �ل رسول االله قا: قال �الأشعري عن أبي موسى 
ذلك منهم ضرب قلوب  �، فلما رأى االله ه لم يره على خطيئة بالأمسبه كأنفإذا كان من الغد جالسه وآكله وشار, الناهي تعزيرا

، والذي نفس ا وكانوا يعتدون، ذلك بما عصووعيسى ابن مريم صلى االله عليهما ثم لعنهم على لسان نبيهم داود, بعضهم على بعض
كم لحق أطرا أو ليضربن االله قلوب بعضمحمد بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر ولتأخذن على يدي السفيه ولتأطرنه على ا

  . مشكل الآثاررواه الطحاوي في  »على بعض ويلعنكم كما لعنهم 

من أصول الدين، فوجب كشف مناهج أهل الأهواء والافتراق، وعدم الركون إليهم،  �لشرع االله الرد على المخالف  إن
وك سبيلهم، فإن الذب عن السنة وأهلها وفضح البدعة وأهلها من وبيان أساليبهم وأعلامهم، للتحذير من سلوالبراءة من مذاهبهم، 

الرجل يصلي ويصوم ويعتكف، أو يرد : وقيل للإمام أحمد. الراد على أهل البدع مجاهد: ديدن السلف الصالح، لذلك قال ابن تيمية 
وقال ابن . إنما هو للمسلمين، هذا أفضلدع، فإذا صام وصلى وأعتكف فإنما هو لنفسه، وإذا تكلم في أهل الب: على أهل البدع؟ قال

أَو ذَب عنهم أَو أَثْنى علَيهِم أَو عظَّم كُتبهم أَو عرِف بِمساعدتهِم ومعاونتهِم ) أهل البدع(يجِب عقُوبةُ كُلِّ من انتسب إلَيهِم  : تيمية
أَو يهِمف الْكَلَام كَرِه أَو أَمو ابتذَا الْكه فنص هقَالَ إن نم أَو وا هرِي مدلَا ي ذَا الْكَلَامبِأَنَّ ه ملَه رذتعذَ يي لَا أَخيرِ الَّتاذعالْم هذثَالَ ه
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قُولُهيقافنم لٌ أَواها إلَّا ج مالَهح فرع نةُ كُلِّ مقُوبع جِبلْ تلَ؛ بؤلَى هع اميفَإِنَّ الْق هِملَيامِ عيلَى الْقاوِنْ ععي لَمظَمِ وأَع ناءِ م
اتاجِباءِ الْورالْأُمو لُوكالْماءِ ولَمالْعايِخِ وشالْم نلْقٍ ملَى خانَ عيالْأَدقُولَ ووا الْعدأَفْس مهأَني الْ؛ لنَ فوعسي مهوا وادضِ فَسونَ أَردصي

بِيلِ اللَّهس نينِ. عي الدف مهررارِ: فَضتكَالتكَقُطَّاعِ الطَّرِيقِ و مهيند كرتيو ماهيند ينملسلَى الْمع فْسِدي نرِ مرض نم ظَمأَع.  
  

  كفرورده  الحق تكذيب. يس ﴾20( لٌ يسعى قَالَ يا قَومِ اتبِعوا الْمرسلينوجاءَ من أَقْصى الْمدينة رج ﴿ :باب. 11
بلغني أنه كان يعبد االله في غار "  ء من أقصى المدينة رجل يسعى قالوجا: �معمر عن قتادة في قوله  عنعبد الرزاق  روى

فقال , لا: أتسألون أجرا ؟ قالوا: فجاءهم فقال, أنطاكية الذين أرسلهم عيسى إلى )من الحواريين(واسمه حبيب سمع ؤلاء النفر
أحسبه , فجعل يقول رب اهد قومي, فرجموه بالحجارة: سألكم أجرا حتى بلغ فاسمعون قاليا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا ي: لقومه
بلغ إن كانت  ومي يعلمون بما غفر لي ربي حتىفقال يا ليت ق, لوا يرجموه حتى قتلوه فدخل الجنةفلم يزا: قال, فإم لا يعلمون: قال

فضائل الصحابة عن وروى أحمد في . فإذا هم خامدون,  أخذم صيحة واحدةفما نوظروا بعد قتلهم إياه حتى: إلا صيحة واحدة قال
رسلين، وحزقيل مؤمن يا قوم اتبعوا الم: ب النجار مؤمن آل ياسين الذي قالحبي الصديقون ثلاثة « �ل رسول االله قا: أبي ليلى قال

  »، وهو أفضلهم جلا أن يقول ربي االله، وعلي بن أبي طالب الثالثأتقتلون ر: آل فرعون الذي قال
هذا رجل عادي خلد ذكره في قرآن يتلى إلى قيام الساعة، ولم يذكر من أوصافه في القرآن  : ما يستفاد من قصة رجل يس* 

قبلوا ما معه من الحق، واحتقروه وأهانوه واستضعفوه وقتلوه، فماذا كانت النتيجة ؟ ما نصح لقومه، فلم ي" رجل"الكريم إلا أنه 
 قيلَ ادخلِ الْجنةَ قَالَ يا لَيت قَومي يعلَمونَ﴿أما هو . يس ﴾29( إِنْ كَانت إِلَّا صيحةً واحدةً فَإِذَا هم خامدونَ﴿ضروا إلا أنفسهم 

)26( ا غَفَربِم ينمكْرالْم نلَنِي معجي وبي رل )يس ﴾27 .  
رسوله وإتباع لغير سبيل ة واتضاح الدليل هو مشاقة الله وليستفاد كذلك أن عدم إتباع الحق والإعراض عنه بعد قيام الحج

ومن أَظْلَم ممن ذُكِّر  ﴿ �فلا أحد أظلم لنفسه ممن وعظ بحجج االله وآي كتابه فأعرض عنها وكذب به، مصداقاً لقوله  المؤمنين،
 فالذي يرد الحق ويجحده استكباراً بعد العلم وقيام الحجة، أو. السجدة ﴾22( بِآيات ربه ثُم أَعرض عنها إِنا من الْمجرِمين منتقمونَ

 �قال  .تكذيب لكفرجحود وعن عناد أو كم شرعي لحكان الذي أنكره من الأمور الواضحة القطعية لكفر، وكذا لو كان إنكاره 
﴿  ا أَوبكَذ لَى اللَّهى عرنِ افْتمم أَظْلَم نملْوى لثْوم منهي جف سأَلَي اءَها جلَم قبِالْح كَذَّبرِينالعنكبوت ﴾68( كَاف .﴿  أَظْلَم نفَم

 لَى اللَّهع كَذَب نممكَذَّبو رِينلْكَافى لثْوم منهي جف سأَلَي اءَهقِ إِذْ جد32( بِالص(  مه كأُولَئ بِه قدصقِ وداءَ بِالصي جالَّذو
قُونَالْمذَفلا أحد أشد عقوبة ممن كَ. الزمر ﴾33( تذَّعلى االله أو كَ بعد كافراًفلما جاءه، بالحق  ببالحكم  بخلاف من أقر. هذا ي

هناك فرق  بأنوهنا ننبه  ب جهنم كونه ارتكب جرما عظيماً،الشرعي وخالفه معصيةً، فهو باقٍ على إسلامه، لكن يشمله الوعيد بعذا
وبين الحكم على شخص معين الذي لا يتحقق إلا بعد توفر , )�الذي هو حق الله  (ق حكم الكفرطلاإو تبيين أحكام االله للناس بين

  .حق في إطلاق الكفر على أي كان وليس لآحاد الناس, يقدرها ولاة الأمور واامع الفقهية والقضاة, موانعشروط وانتفاء 
محتسباً على ما أصابه ، صابراً  غاشاً بل ناصحاً،، فلا تلقاه صادق، ربما تجده ضعيفاً مستضعفاًحال المؤمن ال معرفة نستفيد أيضاً

فَبِما رحمة من اللَّه لنت ﴿ �، لقوله تشهيرأو  دون إكراه, ظة الحسنةالحكمة والموعالحسن و بالخلق متحلياً, �وجه االله  يابتغوم
 مهاوِرشو ملَه رفغتاسو مهنع ففَاع كلوح نوا مفَضيظَ الْقَلْبِ لَانا غَلفَظ تكُن لَوو مرِ لَهي الْأَمه في ، لأنآل عمران ﴾159(ف

الأساس يتمنى لهم رضا االله سبحانه والفوز بالجنة ليجنبهم الشر وعذاب النار، فإن قبلوا النصح وعملوا به، فقد جنبوا أنفسهم الفتنة 
   �وله مثل ما عملوا من الأجر من غير أن ينتقص من أجورهم، وإن آذوه ولم يقبلوا النصح، كان قد أدى ما عليه وأجره على االله 

  

  ﴾ آل عمران110(.. كُنتم خير أُمة أُخرِجت للناسِ تأْمرونَ بِالْمعروف وتنهونَ عنِ الْمنكَرِ وتؤمنونَ بِاللَّه ﴿: باب. 12
إن للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، شأن عظيم في الإسلام وهو من أهم أصول ديننا الحنيف، وواجب متعين على كل 

 وتكذيب باالله الشرك عن ىنهيو ،بشرائعه والعمل ورسوله باالله بالإيمان أمرمطالب بأن ي كل مسلمكلٌ  حسب استطاعته، فمكلف 
حجة حجها ورأى من الناس قال في  � ذكر لنا أن عمر بن الخطاب: عن قتادة قالروى الطبري . عنه ى بما العمل وعن رسوله
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الأمة ،  يا أيها الناس من سره أن يكون من تلك"  خير أمة أخرجت للناس الآية، ثم قال كنتم :، فقرأ هذه)سوء أدب( ة سيئةعرِ
ولا يشترط في الآمر والناهي أن يكون كامل الحال، ممتثلاً : قال العلماء: بشرح صحيح مسلم قال النوويو ."فليؤد شرط االله منها 

لاً بما يأمر به، والنهي وإن كان متلبساً بما ينهى عنه؛ فإنه يجب عليه شيئانما يأمر به، مجتنباً ما ينهى عنه، بل عليه الأمر وإن كان مخ :
روى مالك عن ربِيعةَ بنِ عبد و. الآخر؟أن يأمر نفسه، وينهاها، ويأمر غيره، وينهاه؛ فإذا أخل بأحدهما كيف يباح له الإخلال ب

ما أَمر أَحد . حتى لَا يكُونَ فيه شيءٌ ،يقُولُ لَو كَانَ الْمرءُ لَا يأْمر بِمعروف ولَا ينهى عن منكَرٍ الرحمنِ أَنه سمع سعيد بن جبيرٍ
عكَرٍبِمنم نى عهلَا نو وفر. م فأَخ ةداحو ةيصعم كَابتذَا أَنَّ اره نمو قدص كالنِقَالَ ميتيصعكَابِ متار يقصد معصية ترك ( ن

ذا لم إ( بل عليه أن يأمر وينهى ولو كان كذلك؛ فترك أحد الواجبين ليس مسوغاً لترك الآخر، )الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
ظْ أصحابك، فقال :  االله رحمهما االله قال الحسن لمطرف بن عبد )فمن يعظ العاصين بعد محمد.. يعظ في الناس من هو مذنبع

حد ؟ يود الشيطان لو ظفر منا ذا؛ فلم يأمر أ يقول يرحمك االله، وأينا يفعل ما: قال الحسن .إني أخاف أن أقول مالا أفعل: مطرف
  .بمعروف، ولم ينه أحد عن منكر

رواه  »آية ولو عني بلغوا« الحديث في ءجاأيضاً لا يشترط أن يكون المرء عالماً أو مجتهداً، حتى يقوم ذا الواجب المتعين، فقد 
، فأهل الحق يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، كل بحسبه على قدر الاستطاعة من الناحية العلمية، فهم لا يدعون إلى أي البخاري

ري فبدأ بالعلم قبل قال البخا ﴾فأعلم أنه لا إله إلا االله وأستغفر لذنبك﴿ �معروف، بل يدعون إلى ما يعلمون من المعروف، قال 
 »الْمسلمين وعامتهِمللَّه ولكتابِه ولرسوله ولأَئمة  :قُلْنا لمن قَالَ .الدين النصيحةُ«قَالَ  � يأَنَّ النبِمسلم  وروى .القول والعمل

  .ة والنصحِ لكُلِّ مسلمٍالصلاَة وإِيتاءِ الزكَاعلَى إِقَامِ  �الَ بايعت رسولَ اللَّه عن جرِيرٍ قَو
  

  � فضل الدعوة إلى االلهفصلت،  ﴾33( الْمسلمين من إِننِي وقَالَ صالحا وعملَ اللَّه إِلَى دعا ممن قَولًا أَحسن ومن ﴿: باب. 13

أَو ولَد صالحٍ  أَو علْمٍ ينتفَع بِهلاَّ من صدقَة جارِية إِ ثَلَاث نسانُ انقَطَع عنه عملُه إِلاَّ منإِذَا مات الإِ«   � اللَّه رسولُقَالَ 
 و لَهعدا  « �قَالَ و. صحيح رواه أحمد »يدبع اللَّه رضاناهأَدا واهعوا وظَهفي فَحقَالَتم عمفَس ،بر يهرِ فَقغَي قْهلِ فامح برو ،

 قْهلِ فامحهنم أَفْقَه وه نإِلَى مغمٍ، ثَلاثٌ لا يلسم قَلْب هِنلَيلُّ ع :هِمتاعمج وملُزو ،ينملسلْمةُ ليحصالنو ،لَّهلِ لمالْع لاصفَإِنَّ إِخ ،
يطُ محت مهتوعدهِمائرو الدعاء له بالنعمة والبهجة : نضر( ه مسندفي  الشافعيصحيح رواه  » ن(  

لذين وهو في نفسه مهتد بما يقوله، فنفعه لنفسه ولغيره لازم ومتعد، وليس هو من ا أي دعا عباد االله إليه،: قال ابن كثير 
وهذه عامة  .ويدعو الخلق إلى الخالق تبارك وتعالى تمر بالخير ويترك الشرونه، بل يأوينهون عن المنكر ويأت يأمرون بالمعروف ولا يأتونه

أنه : عن الحسن البصري قال عبد الرزاق عن معمر .أولى الناس بذلك �وهو في نفسه مهتد، ورسول االله  في كل من دعا إلى خير
 رض إلى االله، أجاب االله في دعوتههذا أحب أهل الأ اللههذا حبيب االله هذا ولي االله هذا صفوة االله هذا خيرة ا: فقال تلا هذه الآية

  .إنني من المسلمين، هذا خليفة االله صالحا في إجابته وقال وعمل س إلى ما أجاب االله فيه من دعوتهودعا النا
يرة فيما على بص �الفضل العظيم، فما عليه إلا أن يسعى في طلب العلم قدر استطاعته، ليدعو إلى االله  تحصيل هذافمن أراد 

الحكماء، ووبعده العلماء  �هو رسول االله  قدوم، ولا ريب أن ة والدعاة إلى طاعة االله وتوحيدهعام لجميع الأئم هذاينصح به، لأن 
، فلم تفاخراً بالإسلام وتمدحاً، ه جعل دين الإسلام مذهبه ومعتقدهأن ، ثمإلى االله وةلة على أنه لا قول أحسن من الدعدلا الآيةوفي 

، ثم نسب نفسه إلى المسلمين نابذاً كل الانتماءات والتسميات الأخرى والألقاب �دعو إلى جماعة ولا إلى حزب بل إلى االله والله ي
  .�وهي أحسن نسبة بدلالة كلام رب العلمين "  الْمسلمين من إِننِي قَالَ" التي فيها تزكية، بل 

  

  تحريم كتم العلم. البقرة ﴾140( وما اللَّه بِغافلٍ عما تعملُونَ م شهادةً عنده من اللَّهومن أَظْلَم ممن كَت ﴿: باب. 14
: �قَالَ عثْمانُ ولهذا . صحيح رواه ابن حبان » من كتم علما تلجم بلجام من نار يوم القيامة«  � اللَّه رسولُقَالَ 

يثًا لَودح كُمثَندلَأُح ابِ اللَّهتي كةٌ فلَا آي� وهكُمثْتدا حةُ. مورةَ : قَالَ عالْآي} نا ملْنزا أَنونَ ممكْتي ينإنَّ الَّذاتنيى الْبدالْهقَالَ } و
. صحيح رواه أحمد. في كتابِ اللَّه ما حدثْت شيئًا، ثُم تلَا هذه الْآيةَ إنَّ الناس يقُولُونَ أَكْثَر أَبو هريرةَ، واَللَّه لَولَا آيةٌ: �أَبو هريرةَ 
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كتمه ، فمن سئل عن علم«  �قَالَ و. صحيح رواه أبو حنيفة في مسنده »متعمدا فَلْيتبوأْ مقْعده من النارِ  يمن كَذَب علَ«  �قَالَ و
أخرجه الحافظ  صحيح» ، جاء يوم القيامة ملجما بلجام من نار لجما بلجام من نار، ومن قال في القرآن بغير علمجاء يوم القيامة، م

  ) الحديدة التي توضع في فم الفرس وما يتصل ا من سيور :اللجام ( ابن حجر في المطالب العالية
 لا أظلم ممن كتم العلم فيما لزم بيانه للناس،عن الخلق، ف �شريعة االله أخفى و الحقكتم  يشمل كل منهذا وعيد شديد 

إِنَّ الَّذين يكْتمونَ ما أَنزلْنا من الْبينات والْهدى من بعد ما بيناه للناسِ  ﴿ �لقوله  ومن فعل ذلك فهو ملعون مطرود من رحمة االله
يو اللَّه مهنلْعي كابِ أُولَئتي الْكونَفناللَّاع مهن159( لْع( يمحالر ابوا التأَنو هِملَيع وبأَت كوا فَأُولَئنيبوا ولَحأَصوا وابت ينإِلَّا الَّذ 

قاصداً  ، ليلَبِس على الناس دينهم الحق،والزوروالباطل وأشد من ذلك جرماً من يفتري على االله ورسله الكذب . البقرة ﴾160(
، كما جوزي أهل الكتاب في عاجل الدنيا، ومن فعل ذلك فسيعاقب �إضلالهم عن سبيل االله بغير بينة ولا برهان من شرع االله 

 م تعلَمونَوأَنت ولَا تلْبِسوا الْحق بِالْباطلِ وتكْتموا الْحق ﴿ �، قال في الآخرة العذاب المهينو بقتل بعضهم وإجلائهم عن ديارهم،

  . الأنعام ﴾144( مينالظَّال فَمن أَظْلَم ممنِ افْترى علَى اللَّه كَذبا ليضلَّ الناس بِغيرِ علْمٍ إِنَّ اللَّه لَا يهدي الْقَوم ﴿. البقرة ﴾42(
من غير أن ينقص من من المقلدين بغير علم  لهدىوا يحملون ذنوم وذنوب من أضلوا وصدوا عن الإيمان يوم القيامة، أمثم 

 ﴾25( ما يزِرونَ ليحملُوا أَوزارهم كَاملَةً يوم الْقيامة ومن أَوزارِ الَّذين يضلُّونهم بِغيرِ علْمٍ أَلَا ساءَ ﴿ �، قال ذنوب من أضلوا شيء
أَيما داعٍ دعا إِلَى ضلاَلَة «  � اللَّه رسولُقَالَ و. العنكبوت ﴾13( أَثْقَالهِم ثْقَالَهم وأَثْقَالاً معولَيحملُن أَ﴿ � ومثله قوله. النحل

ى فَاتبِع فَإِنَّ لَه مثْلَ أُجورِ منِ اتبعه ولاَ ينقُص من ى هدفَاتبِع فَإِنَّ لَه مثْلَ أَوزارِ منِ اتبعه ولاَ ينقُص من أَوزارِهم شيئًا وأَيما داعٍ دعا إِلَ
  ابن ماجهصحيح رواه » أُجورِهم شيئًا 

  

﴾ 16( يهيئْ لَكُم من أَمرِكُم مرفَقًاو وإِذ اعتزلْتموهم وما يعبدونَ إِلَّا اللَّه فَأْووا إِلَى الْكَهف ينشر لَكُم ربكُم من رحمته﴿ :باب. 15
  جماعةٌ تكُن لَم إِذَا الأَمر كَيفمن الإيمان الفرار من الفتن و .الكهف

فَقُلْت  ي، مخافَةَ أَنْ يدرِكَنِركُنت أَسأَلُه عنِ الش، وعنِ الْخيرِ �س يسأَلُونَ رسولَ اللَّه كَانَ النا : �حذَيفَةَ بن الْيمان  قَالَ
ا فا كُنإِن ولَ اللَّهسا را ييفَج رشو ةيلاهرِجيذَا الْخبِه ا اللَّهءَنيذَا الْخه دعلْ بقَالَ ، فَه رش نرِ م»معن« الش كذَل دعلْ بهو قُلْت نم ر

يرِ من قُلْت فَهلْ بعد ذَلك الْخ »تعرِف منهم وتنكر ، وم يهدونَ بِغيرِ هدىٍقَ«قُلْت وما دخنه قَالَ »  )الحقد( وفيه دخن نعم«خيرٍ قَالَ 
تكَلَّمونَ وي هم من جِلْدتنا«قَالَ  .رسولَ اللَّه صفْهم لَنا قُلْت يا »يهاإِلَيها قَذَفُوه ف من أَجابهم عاةٌ علَى أَبوابِ جهنمد نعم«شر قَالَ 
ةٌ ولاَ إِمام قَالَ جماعقُلْت فَإِنْ لَم يكُن لَهم  »الْمسلمين وإِمامهمتلْزم جماعةَ «ذَلك قَالَ  إِنْ أَدركَني يقُلْت فَما تأْمرنِ »بِأَلْسِنتنا

»تافَاعكُلَّه قرالْف لْكزِلْ تلَوو ، ةرجلِ شبِأَص ضعأَنْ تى يتح ،كلَى ذَلع تأَنو ،توالْم رِكَكمتفق عليه »د.  

هده الذي عهده إلينا في تبارك وتعالى، أن شرع لنا الدين لعبادته، وأوجب علينا الاعتصام والتمسك به، وبع من حكمة الباري
آل  ﴾واعتصموا بِحبلِ اللَّه جميعا ولَا تفَرقُوا  ﴿ �كتابه، من الألفة والاجتماع على الحق وحرم علينا الاختلاف والتفرق فيه، قال 

رواه مسلم  » اقتلوه، فعتكم، أو يفرق جمالى رجل واحد، يريد أن يشق عصاكممن أتاكم وأمركم جميع ع « � وقال. 103 عمران
فَبعثَ اللَّه النبِيين  كَانَ الناس أُمةً واحدةً﴿  �ونتفرق ويذوق بعضنا بأس بعض قال   علم أننا سنختلف �لكن بسابق قدره 
 رِينذنمو رِينشبا اميماسِ فالن نيب كُمحيل قبِالْح ابتالْك مهعلَ مزأَنويهلَفُوا فتخ  مهاءَتا جم دعب نم وهأُوت ينإِلَّا الَّذ يهف لَفتا اخمو

اللَّهو بِإِذْنِه قالْح نم يهلَفُوا فتا اخموا لنآم ينالَّذ ى اللَّهدفَه مهنيا بيغب اتنيالْب م اطراءُ إِلَى صشي ني مدهيمٍيقتالبقرة ﴾213( س .﴿ 
 مهدعب نم ينلَ الَّذتا اقْتم اءَ اللَّهش لَولَفُواوتنِ اخلَكو اتنيالْب مهاءَتا جم دعب نا  مم اءَ اللَّهش لَوو كَفَر نم مهنمو نآم نم مهنفَم

فكان المسلمين أحزاب وجماعات وليس لهم إمام، شرع للمسلم فإذا وقع ذلك . 253 البقرة ﴾لُ ما يرِيد عاقْتتلُوا ولَكن اللَّه يفْ
 �االله  لنا وقد ضربحين تفرق المسلمين،  �حذيفة  �وذلك ما أمر به الرسول ، ووجب عليه اعتزال تلك الفرق كلها

ضلت تلاوا كل شرفهم بأن افتتح سورة الكهف بقصتهم، والتي فُف بأصحاب الكهف، مثلاَ لمن فر بدينه خشية الوقوع في الفتن،
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في صفة إقامتها  وعدم إتباع شرع ربنا! وبتعدد صلاة الجمعة في المدينة الواحدة أضعناه بتفرقنا  الذي، عيد للمسلمينيوم  أسبوع
  .لوحدم وإبرازاًواجتماع المؤمنين كلهم في مكان واحد لموعظتهم،  بإظهار هذه الشعيرة العظيمة

الفرار من الفتن من الدين، والاعتزال عن الشر من الإيمان، فالمسلم الحق لا يخوض مع الخائضين بل يلتزم بدين رب  إذن
بشر  �رسول الكيف مدح االله فتية أهل الكهف وأثنى بذكرهم، حتى أن  ينال الأجر العظيم، ألم ترف وإن كابد المشقة، ،العالمين

حتى , وتناهوا عن المنكر بل مروا بالمعروف « �ق حال اختلاف الأمة، بأجر خمسين ممن يعملون مثل عمله فقال المتمسك بالدين الح
صبر منهن على مثل قبض على  ,ورأيت أيام الصبر, إذا رأيت شحا مطاعا وهوى متبعا ودنيا مؤثرة وإعجاب كل ذي رأي برأيه

 � هريرة أبي عنو. رواه ابن أبي حاتم في تفسيره بإسناد رجاله ثقاة »مله للعامل فيهن كأجر خمسين رجلا يعملون مثل ع, الجمر
 إذا ذاك( قال ؟ االله رسول يا هم ما وذاك: قال .الناس حثالة في بقيت إذا بن عمرو االله عبد يا أنت كيف« � االله رسول قال: قال

 تنكر ما ودع تعرف ما تعمل( قال االله؟ رسول يا بي فكيف: قال )أصابعه بين وشبك ،هكذا وصاروا وعهودهم أمانام مرجت
إذا ظهرت الفتن، فإنه يسوغ اعتزال : وقال ابن كثير في البداية والنهاية. صحيح رواه أحمد »الناس عوام وتدع نفسك بخاصة وتعمل

أبي وقاص وسعيد بن زيد وقد اعتزل جماعة من السلف الناس والجُمعةَ والجماعةَ وهم أئمةٌ كبار، كأبي ذر وسعد بن الناس حينئذ، 
واعتزل مالك الجمعة . الذي الصلاة فيه بألف صلاة �وسلمة بن الأكوع في جماعة من الصحابة، حتى اعتزلوا مسجد النبي 

: مع معرفته الحديث في فضل الصلاة فيه، فكان لا يشهد جمعةٌ ولا جماعةٌ، وكان إذا ليم في ذلك يقولُ �والجماعة في مسجد النبي 
وقصته معروفةٌ، وكذلك الإمام أحمد بعد المحنة لزم مترله فلا يخرج منه لا إلى جماعة ولا جمعة وامتنع من . لُّ ما يعلَم يقالُما ك

إذا كانت الفتنة فلا بأس أن يعتزل الرجل : وقال الإمام أحمد(التحديث، ولم يزل كذلك مدة خلافة المعتصم وفي أيام ابنه محمد الواثق 
، وكذلك اعتزل سفيانُ الثوري وخلق من التابعين وتابعيهم، لما شاهدوه )أخرجه ابن رجب في شرحه لصحيح البخاري. اءحيث ش

  .من الظلم والشرور والفتن خوفاً على إيمانِهم أن يسلب منهم
هم من كلام العليم والإضرابات والمظاهرات والثورات، أين  تعدد الأحزابوهنا نطرح سؤال على الذين يفتون بجواز 

تتبع و عدم تحري الحق والأخذ برخص العلماء في، واختلافهم ، وهذا من أهم أسباب تفرق المسلمين�ورسوله الكريم  �الحكيم 
ا الأمة، أو بإتباع أهل الأهواء والبدع، ،مزلا لىتبم وهم الذين أخبر عنه طاعة علماء السوء وأهل البدع، فمن أعظم الفتن التي  ت

عبد  ، فقد روىعبادة لهم من دون االله طاعتهمو ،» إِلَيها قَذَفُوه فيها من أَجابهم عاةٌ علَى أَبوابِ جهنمد «حين قال  �الرسول 
من دون  ااتخذوا أحبارهم ورهبام أرباب﴿ �يت قوله يا أبا عبد االله أرأ: سأل رجل حذيفة فقال: قالفي تفسيره،  الصنعاني الرزاق

  ."وإذا حرموا عليهم شيئا حرموه  ،لا ولكنهم كانوا إذا أحلوا لهم شيئا استحلوه" أكانوا يعبدوم؟ قال  .التوبة ﴾31( االله
  

� � �  
  
  

  ر تعدد صلاة الجمعة في المدينة الواحدة ﴾ضرا: الرسالة الثانية ﴿ 
  

لاعتصام بالكتاب والسنة، ونبذ ما أحدثه متأخري الزمان من من وجوب ا فيما يجب على الإنسان أن يعلم هذه رسالة نافعة
عدم إقامتهم لصلاة الجمعة معاً في موضع واحد من ب ,خير يوم طلعت عليه الشمس عيدهم الأسبوعي وهو في ,تفريق لجماعة المسلمين

هذا لا يقول به و ,ن تشريعها إذنولو كان ذلك كذلك لانتفت الحكمة م !!المدينة، حتى أصبحنا لا نفرق بينها وبين صلاة الظهر
من أهل اجتماع المسلمين هو , الذي لا يخفى على أي عالم ولا ينكره أحد منهمإذ المقصد الأعظم منها , �المولى  مسلم يؤمن بحكمة

بعضهم والإطلاع على أحوال  ,لذكر االله وموعظتهم وتعليمهم ,وأن الجماعة شرط فيها الجامعبمسجد اليوم  نة وضواحيهاديالم
توادهم وتراحمهِم وتعاطُفهِم مثَلُ الْجسد إِذَا اشتكَى منه  يمثَلُ الْمؤمنِين ف«  � يالنبِ الَقَنصبح كما وبتحقيق هذه المقاصد  ,البعض

لا فمن مظاهر التفرق في الدين المنهي عنه تحريماً،  دث يعدالذي حو .رواه مسلم »عضو تداعى لَه سائر الْجسد بِالسهرِ والْحمى 
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 ذَلك ومن يعظِّم شعائر اللَّه فَإِنها من تقْوى الْقُلُوبِ ﴿بأرضه ومن أعظم شعائر الإسلام  � اللَّه معالمِ منالجمعة يخفى أن صلاة 

نحن الآخرونَ  « � يالنبِ الَقَلهذا , على أهميتها وخصائصها دون سواها نبيهلذلك أنزلت سورة في القرآن باسمها للت. الحج ﴾32(
انا اللَّه لما اختلَفُوا وأُوتيناه من بعدهم فَاختلَفُوا فَهد الأَولُونَ يوم الْقيامة ونحن أَولُ من يدخلُ الْجنةَ بيد أَنهم أُوتوا الْكتاب من قَبلنا

ذَا يفَه قالْح نم يهفالَّذ مهميو لَه ا اللَّهانده يهلَفُوا فتاخ -  ةعمالْج موى -قَالَ يارصلنل غَد دعبو ودهلْيا لغَدا ولَن مومتفق   » فَالْي
  .واالله المستعان  ,هل الكتابلأ وقعكما  ,دانا االله لهه الذي على الحق اختلفنا لكننا, عليه

  

  فرضبمسجد واحد  اجتماع أهل المصر.  ﴾9( يا أَيها الَّذين آمنوا إِذَا نودي للصلَاة من يومِ الْجمعة فَاسعوا إِلَى ذكْرِ اللَّه ﴿ :باب. 1
والإتيان بحدودها وفروضها , والمحافظة عليها والخشوع والطمأنينة فيهايها أمر االله بإقامة الصلاة وحث على المداومة عل

وجعلت من , فتزكو النفس ويطهر القلب, والمنكرلأا تنهى عن الفحشاء  ,وأوصى ا عباده ,�والواجب فيها كما فعل رسوله 
نال المقام الأسمى لأا من صفات المرسلين  ,�ومن أقامها كما أمر , النصر والتمكين في الأرضو العونإجابة الدعاء و أسباب

عن باقي  خصت صلاة الجمعة, شأا ومع كل ذلك التأكيد على أهمية الصلاة وتعظيم، والمؤمنين والمحسنين كما جاء في محكم التتريل
، ومن بين الأدلة القطعية على  والموعظة وإبرازاً لوحدة المسلمينعلى ذكر االله الاجتماعظهار شعار لإ ,إليها السعيبفرض , الصلوات

 يا أَيها الَّذين آمنوا إِذَا نودي للصلَاة من يومِ الْجمعة ﴿ �قوله , ذلك كله وتحريم تعدد صلاة الجمعة في المدينة الواحدة فرض
كْرِ اللَّها إِلَى ذوعا ﴿لم يرد لفظ  فإنه,  ﴾فَاسوعأمر سبحانه في كتابه ولم ي ,في آية الجمعة ,مرة واحدة فقط إلا في القرآن الكريم ﴾ فَاس
, سوى إلى صلاة الجمعة, ولا إلى غيرها من الطاعات) القبائل أو الأحياء( في مساجد الدور الواجبة مع الجماعة  بالسعي إلي الصلاة

بخلاف الصلوات , تقام بمسجد اليوم الجامعحيث , وضواحيه ومن بلغه النداء) مدينة أو قرية( لأنه يسعى إليها سكان كل مصر 
، 10 الجمعة ﴾ فَانتشروا في الْأَرضِفَإِذَا قُضيت الصلَاةُ  ﴿ �وما يؤكد هذا المعنى ويقويه قوله  .الخمس التي تقام في مساجد الأحياء

بمعنى التشتت والتفرق في الأرض عند  لأرضفي ا والانتشار, منه سبحانه لعباده المسلمين بالخروج من المسجد لمن شاء وهو إذنٌ
 في القرآن الكريمورد  ﴾ في الْأَرضِفَانتشروا  ﴿أيضاً لفظ , الاتجاهاتجميع سالكين  قبائلهم وأحيائهم ومساكنهمرجوع المصلين إلى 

التي تفيد في هذا الموضع التفرق . 53 لأحزابا ﴾ فَانتشروافَإِذَا طَعمتم  ﴿قوله سبحانه الثانية في في سورة الجمعة و, مرتين فقط
 والتفرق بعد الخروج من صلاة الجمعة الانتشاروالذي لا تكون صورته وهيئته بنفس التوسع في , �والخروج من بيت رسول االله 
أَفَلَا  ﴿ ه أو حيهقبيلت لا يتحقق إذا صلى الناس كلٌ في مسجد ,لانتشاروهذا المعنى كله من السعي وا، الذي يكون على نطاق أوسع

ودقة معاني  بيانه فهذا كلام رب العالمين في إعجاز ,النساء ﴾82( يتدبرونَ الْقُرآنَ ولَو كَانَ من عند غَيرِ اللَّه لَوجدوا فيه اختلَافًا كَثيرا
لْإِنس والْجِن علَى أَنْ يأْتوا بِمثْلِ هذَا الْقُرآن لَا يأْتونَ بِمثْله ولَو قُلْ لَئنِ اجتمعت ا ﴿لا تنقضي عجائبه إلى يوم القيامة الذي  ,هألفاظ

عبل مهضعاكَانَ بالإسراء ﴾88( ضٍ ظَهِير ,﴿ ينقادوا صإِنْ كَان هثْلم يثدوا بِحأْتعيولما كان , الطور ﴾34( فَلْيواجبإلى الصلاة  الس 
لأنه , من باب أولى أوجب منه واحد بمسجد ,وضواحيهاواحدة مدينة  المقيمين فيالمسلمين  كان اجتماع, ه من باب الوسائلمع كون

 ليم حكيمكَذَلك يبين اللَّه لَكُم الْآيات واللَّه ع﴿ التي اقتضاهاسبحانه حكمته فهذه , من المقاصد التي شرعت صلاة الجمعة لأجلها

واجتماع المسلمين من كل مصر العظيمة في صفة صلاة الجمعة بإظهار هذه الشعيرة ا نالذي ارتضاه ل هدينهذا و ,النور ﴾58(
هم فتحو هم الرحمةاغشتو عليهم السكينة لتترف ,�لتكثر جماعتهم على ذكر االله  , في مسجد اليوم الجامع وضواحيه بمكان واحد

  .كما يحصل بينهم التعارف والتراحم والمودة والتآزر على البر والتقوى والوحدة على الحق ,ذكرهم االله فيمن عندهيو ,الملائكة
وتطبيقه له منذ نزلت عليه آية فرض صلاة الجمعة  �هو فعل رسول االله , ما يقوي هذا المعنى الذي أثبتناه بكلام رب العالمين

مع وجود تسعة , رقين في مساجدهم ولا حصل تعدد لصلاة الجمعةفلم يحدث أن صلى المسلمين متف, إلى أن التحق بالرفيق الأعلى
ويحضر  �إلى مسجد رسول االله  يسعونإلا أم يوم الجمعة  أذن لم ببنائها للصلوات الخمس, �حياة الرسول  فيبالمدينة  مساجد

و دليل قاطع على عدم صحتها وجوازها في وه, بما في ذلك أهل قباء وذي الحليفة والعوالي والقبائل المقيمين حول المدينة, جميعهم به
على حضور الجمعة مع رسول االله فقط وهذا حتى لا يقول قائل إم كانوا يحرصون .باقي مساجد الأحياء سوى في المسجد الجامع 
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ولم يأذن وهذا لم يحدث مطلقاً , فيهافلو كان ذلك كذلك لحصل الإذن لهم بصلاة الجمعة في مساجدهم وأنه يجوز ويصح منهم , �
ومن قال خلاف ذلك أو أحدث في  ,فقد أدى الرسالة وبلغ الأمانة كاملة من غير نقصان, بصلاة الجمعة في مساجدهم �لهم النبي 

نِعمتي  الْيوم أَكْملْت لَكُم دينكُم وأَتممت علَيكُم ﴿تعالى  الق, وحاشاه أن يفعل, الدين بدعةً فقد زعم أن الرسول قد خان الدين
  .3 المائدة ﴾ ورضيت لَكُم الْإِسلَام دينا

له تبع  �به وأصحابه فيسارع إلى العمل , �فيفهم معناه على مراد االله , �لقد كان الوحي يتـنـزل على رسول االله 
أو من  -أهل الكتاب قبلكم  ، فإنما هلكذروني ما تركتكم « �عملاً بوصيته لهم حين قال , للسؤال أو اختلاف عليهدون إكثارهم 

، وما يتكم عنه فدعوه ما أمرتكم به فاتبعوه ما استطعتم، فانظروا بكثرة اختلافهم على أنبيائهم، وكثرة سؤالهم - م كان قبلك
ابعيهم وزمن التابعين وت �وأصحابه  �واحدة في حياة النبي  جمعةولهذا استمر العمل والاقتصار على . صحيح رواه أحمد ») ذروه(
 في ثَيحدفي الدين أو  يبتدعومن , النص والدليل من القرآن والسنة والإجماع عند فتوقالالعبادات الأصل في ن لأ ,)خير القرون(

 �وأصحابه  �المتمسك بالدين الحق وبما كان عليه الرسول ف, العكسبالدليل على فعله لا  بالإتيان طالبهو من ي, زوائدالعبادات 
في الزمان الذي أخبرنا عنه  لأننا, أو أن يظهر في الأرض الفسادربة وينكر عليه ويحذر منه خوفاً من أن يبدل دينهم في غُيعيش 

الأمين ويؤتمن  لا تقوم الساعة حتى يخونإن االله يبغض الفحش والتفحش، والذي نفس محمد بيده "  حين قال �الصادق المصدوق 
ثل المؤمن لكمثل القطعة من الذهب إن م قطيعة الأرحام وسوء الجوار، والذي نفس محمد بيده، حتى يظهر الفحش والتفحش والخائن

ووقعت فلم  نفخ عليها صاحبها فلم تغير ولم تنقص، والذي نفس محمد بيده إن مثل المؤمن لكمثل النحلة أكلت طيبا ووضعت طيبا
نحفظه وكذبنا فيه الأمين وصدقنا الخائن فذاك من علامات  لم وأعظم الأمانات هو الدين فإن, صحيح رواه أحمد "تكسر ولم تفسد 

يصبح ل, لإثبات ما قلناه وصحة ما ذهبنا إليه, من الأحاديث والآثار وما أثبته العلماء نسرد بعض الأدلة الأخرى جل ذلكلأ ,الساعة
  : بحججه جلياً كالشمس في رابعة النهار الحق

1 .ع بِىجِ النوةَ زشائع ن� م ةعمالْج موونَ يابتني اسكَانَ الن ىقَالَتالوالْعو هِمازِلنم ارنبى الْغونَ فأْتفَي ، صيقرالْعو اربالْغ مهيب 
الْع مهنم جرخفَيقر ولَ اللَّهسى رىإِ �، فَأَتدنع وهو مهنانٌ مسفَقَالَ ا نلن ذَا «  �بِىه كُممويل مترطَهت كُمأَن متفق عليه »لَو  

2 .ةعمج دعب تعمج ةعملَ جقَالَ إِنَّ أَو هاسٍ أَنبنِ عنِ ابع  ولِ اللَّهسر جِدسى منِ  �فيرحالْب ناثَى موسِ بِجالْقَي دبع جِدسى مف. 
  بخاريرواه ال

وقَالَ عطَاءٌ ) . إِذَا نودى للصلاَة من يومِ الْجمعة (  اللَّه جلَّ وعزلقَولِ  عةُ وعلَى من تجِبباب من أَين تؤتى الْجم: البخاري قال . 3
وكَانَ أَنس . عه لْجمعة ، فَحق علَيك أَنْ تشهدها ، سمعت النداءَ أَو لَم تسمإِذَا كُنت فى قَرية جامعة ، فَنودى بِالصلاَة من يومِ ا

  .فى قَصرِه أَحيانا يجمع وأَحيانا لاَ يجمع ، وهو بِالزاوِية علَى فَرسخينِ  رضى االله عنه
يسمع أهلها تأذين بلال على عهد رسول االله  �كان بالمدينة تسعة مساجد مع مسجد رسول االله أنه "  قالعن بكير بن الأشج . 4
ومسجد بني , ومسجد بني عبيد, سجد بني ساعدةوم, بني عمرو بن مبذول من بني النجارفيصلون في مساجدهم أقرا مسجد  �

ويشك في , ومسجد جهينة, ومسجد أسلم,  غفارومسجد بني, ومسجد بني زريق, مسجد بني راتج من بني عبد الأشهلو, سلمة
  صحيح متواتر رواه الدارقطني في سننه و أبى داود في مراسيله "التاسع 

 � اللَّه رسول عهد يف مساجِد تسع في يصلُّونَ كَانوا أَنهم"  أَشياخنا حدثَنِي قَالَ الْأَشج بن بكَير عن الْمعرِفَة في الْبيهقي روى. 5
مهونَ وعمسم كَانَ فَإِذَا ،� بِلَال أَذَان يوة يعموا الْجرضح جِد كُلّهمسول مسصحيح متواتر " � اللَّه ر  

معمر  ، قالمن المدينة ستة أميالمسيرة وذلك "  �بلغني أن أهل ذي الحليفة كانوا يجمعون مع رسول االله  ( عن الزهري قال .6
 وبذي الحليفة يومئذ مسجد .في السنن الكبرىوالبيهقي  ابن أبي شيبة في مصنفيهماصحيح رواه عبد الرزاق و)  ، فرسخينوقال قتادة

  .في حجة الوداع كما جاء في الصحيحين �النبي  هل بالتلبية منهأ
7. رمنِ عنِ ابع� عمونَ الْجعمجوا ياءَ كَانلَ قُبولِ االلهِ أَنَّ أَهسر عفي صحيحه وابن ماجه في سننهابن خزيمة  رواه . �ةَ م  
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يترلون من العوالي يشهدون الجمعة  �روى بن وهب عن مالك قال سمعت بعض أهل العلم يقول كان الناس في زمن رسول االله . 8
  لابن عبد البر الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار الاستذكار .قال والعوالي من المدينة على ثلاثة أميال أو نحو ذلك, � مع رسول االله

ثم أقبل عليهم , صلاة العيد � ، وجمعه فصلى م رسول االلهيوم فطر �اجتمع عيدان على عهد رسول االله : عن ابن عمر قال  .9
أراد أن يرجع إلى أهله ، ومن ون فمن أراد أن يجمع معنا فليجمع، وإنا مجمعالناس إنكم قد أصبتم خيرا وأجرا يا أيها"  بوجهه فقال

  المعجم الكبيرفي  صحيح رواه الطبراني " فليرجع 
إنكم قد أصبتم خيرا وذكرا ، وإنا مجمعون فمن شاء أن يجمع "  فقال �اجتمع عيدان على عهد النبي : قال  عن ذكوان. 10

العوالي بمثل ذلك في يوم اجتمع فيه أنه قد كان أمر أهل  �وقد روي عن عثمان بن عفان , "ء أن يرجع فليرجع فليجمع ومن شا
  مشكل الآثاررواه الطحاوي في  .عيدان من أيامه

لما افتتح عمر بن الخطاب رضي االله عنه البلدان كتب إلى أبي موسى أنه  في تاريخ دمشق )هـ 571 .499( ذكر بن عساكر. 11
وإلى أمراء أجناد  ,مرو بن العاص وهو على مصرلى عإو ,وإلى سعد بن أبي وقاص وهو على الكوفة ,الأشعري وهو على البصرة

للقبائل  واويتخذ ,واحدا )جامعاً( في كل مدينة مسجدا للجماعة ألا يتبدوا إلى القرى ويتركوا المدائن وأن يتخذوا ميأمره ,الشام
  فإذا كان يوم الجمعة انضموا إلى مسجد الجماعة فشهدوا الجمعة مساجد

12.ع نااللهِ ب دبقَالَ عرم: عمونَ الْجدهشي ارصالأَن تكَانطَّابِونِ الْخب رمع عالْ� ةَ م نم هدنيلُونَ عقرِفُونَ فَيصني جِيرِ ، ثُمهتلو رح
لاَةالص كلُونَ ذَلفْعي اسكَانَ النوابن ماجه ةابن خزيم رواه ,حديث حسن يقويه حديث ابن عباس في البخاري .و  

، فَصلَّى قَبلَ الْخطْبة ثُم خطَب فَقَالَ يا أَيها الناس إِنَّ هذَا يوم قَد كَانَ ذَلك يوم الْجمعةفَ �قَالَ أَبو عبيد ثُم شهِدت مع عثْمانَ . 13
انيدع يهف لَكُم عمتاجنأَنْ ي بأَح نأَ، فَم نةَ معمالْج رظترظتنى فَلْيالولِ الْعهلَه تنأَذ فَقَد جِعرأَنْ ي بأَح نمرواه البخاري. ، و  

14 . يلع نعٍ : "قَالَ �عامرٍ جصي مإِلَّا ف رِيقشلَا تةَ وعملَا ج "الْب نسكَانَ الْحو ،يعخقَالَ الن بِهو يرِينس نب دمحمو ،رِيص
قُولَانرٍ، : يصي مةَ إِلَّا فعمقَالَلَا ج ارِ : أَوصي الْأَمرواه ابن المنذر في الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف. ف  
  معرفة السنن والآثارفي رواه البيهقي  "لا جمعة إلا في المسجد الأكبر الذي فيه الإمام "  أنه كان يقول �عن ابن عمر .15
  "كان يأتي الجمعة من ذي الحليفة يمشي وهو على رأس ستة أميال من المدينة  �أن أبا هريرة " روى البيهقي في السنن الكبرى  .16
اشهدوا الْجمعةَ يا : علَى الْمنبرِ بِدمشق فَيقُولُ كَانَ يدعو الناس إلَى شهود الْجمعة  � أَنَّ معاوِيةَ :مصنفه في عبد الرزاقِ روى .17

عو ةعبلَى أَرع قشمد نم ذئيننٍ حلُ قَائأَهنٍ ولَ قَائأَه وعدى يتلَ كَذَا حا أَهلَ كَذَا يقُولُأَهيلًا فَيم رِينوا: شدهنٍ اشلَ قَائا أَهةَ يعمالْج.  
يا أَهلَ مرو يا أَهلَ دائرة فَرسخينِ من دمشق إحداهما : كَانَ يقُوم علَى منبرِه فَيقُولُ �أَنَّ معاذَ بن جبلٍ  :عبد الرزاقِ روىو. 18

  .أَنْ لَا جمعةَ إلَّا معنازِمتكُم وعلَى أَربعة فَراسخ والْأُخرى علَى خمسة أَنَّ الْجمعةَ لَ
لَا جمعةَ إلَّا في مصرٍ جامعٍ وكَانَ يعد الْأَمصار : قال  �ن الْحسن عفي الأوسط  المنذروابن  فهمصن فيعبد الرزاقِ  روى. 19

يرحالْبةَ ويندالْمةَ ورصالْبالْكُوفَةَ و نما قَالَ الْيمبرةَ وزِيرالْجو امالشو رصمةُنِ واممالْيو.  
ير ذَات الْجماعة والْأَثَرِ والْقصاصِ والدورِ الْمجتمعةُ غَ: لْقَريةُ الْجامعةُ ؟ قَالَعبد الرزاقِ عن ابنِ جريجٍ قُلْت لعطَاءٍ ما ا روى. 20

وإِذَا كُنت في قَرية جامعة فَنودي للصلَاة من يومِ : والطَّائف قَالَ: فَجدةُ جامعةٌ قَالَ: بعضٍ كَهيئَة جدةَ قَالَالْمتفَرقَة والْآخذُ بعضها بِ
 تعما سهدهشأَنْ ت كلَيع قفَح ةعمالْالْجهعمست لَم أَذَانَ أَو.  

دينة، وكذلك عمر بن يأمر أهل ذي الحليفة بحضور الجمعة بالم )أمير المدينة وقاضيها(الأنصاري  كان أبو بكر بن محمد بن حزم .21
  معرفة السنن والآثاررواه البيهقي في  .عبد العزيز

نا زِيزِ كَتب إلَى أَهلِ الْمياه بين مكَّةَ والْمدينة أَنْ يجمعوا فَقَالَ عطَاءٌ عند ذَلك فَقَد بلَغعبد الرزاقِ أَنَّ عمر بن عبد الْع روىو. 22
عٍأَنْ لَا جامرٍ جصي مةَ إلَّا فعم.  
أبو و, الاختيار لتعليل المختار في هـ 683 - 959عبد االله الموصلي الحنفي  روى : )هـ80،150( أَبِي حنِيفَةَ الإمام عنما روي  .32

إلا في موضع واحد لأنه المتوارث، ولأنه لو الجمعة لا تجوز :  عن أَبِي حنِيفَةَ : الْجوهرةَ النيرةَ في هـ800 بكر الحدادي اليمني المتوفى
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عثمان الزيلعي ل تبيين الحقائق شرح كتر الدقائق اء فيج و .جاز في موضعين لجاز في جميع المساجد كغيرها من الصلوات وإنه ممتنع
وهذه هي الحاجة (  بغدادعن أَبِي يوسف أَنها لَا تجوز إلَّا في موضعٍ واحد إلَّا أَنْ يكُونَ بينهما نهر عظيم كَدجلَةَِ , هـ743 المتوفى

وعنه أَنها لَا ) فضيق المسجد أو غيره من الأعذار لا يبيح إقامة الجمعة في أكثر من موضع ,المعتبرة التي يقصدها الفقهاء في كتبهم
 حجر بن للهذا قا, )بلدين( صلَاة لتكُونَ كَمصرينِتجوز إذَا كَانَ علَيه جِسر وروِي عنه أَنه كَانَ يأْمر بِرفْعِ الْجِسرِ في بغداد وقْت ال

امع الْآخر لَم يكُن حينئذ قول الرافعي والْأَصحاب إنَّ الشافعي دخلَ بغداد وهي تقَام بِها جمعتان مردود بِأَنَّ الْج: الحبير التلخيصفي 
نَّ حيلُولَةَ النهرِ في الْبلَد الْواحد الْمحوِجِ إلَى السباحة يشق معه حضور الْجمعة مع لأَعظيم ودجلة الوبين جامعيها نهر "داخلَ سورِها 

  "أَنَّ كُلَّ جانِبٍ تقَام فيه الْحدود فَأَشبه الْجانِبان الْبلَدينِ
ما كان حول : مالك قال :ء في المواضع التي يجوز أن تصلى فيها يوم الجمعةما جا : )هـ93،179(الكبرى للإمام مالك المدونة  .42

وإن لم تتصل : المسجد من أفنية الحوانيت وأفنية الدور التي تدخل بغير إذن فلا بأس بالصلاة فيها يوم الجمعة بصلاة الإمام، قال
وإن صلى رجل في الطريق وفي الطريق : قال. المسجدالصفوف إلى تلك الأفنية فصلى رجل في تلك الأفنية فصلاته تامة إذا ضاق 

فيمن  :وقال. صلاته تامة، ولم يزل الناس يصلون في الطريق من ضيق المساجد وفيها أرواث الدواب وأبوالهاف أرواث الدواب وأبوالها
خرج يعيد وإن  فإن فعل .الجامع الجمعة لا تكون إلا في المسجدلأن  ،صلاة الإمام، لا ينبغي ذلكصلى يوم الجمعة على ظهر المسجد ب

بالناس في  سألت مالكا عن إمام الفسطاط يصلي بناحية العسكر يوم الجمعة واستخلف من يصلي: ابن القاسم قال. الوقت أربعا
  .أرى أن يصلوا في المسجد الجامع وأرى الجمعة للمسجد الجامع والإمام قد تركها في موضعها: فقال المسجد الجامع الجمعة

52. يعافالأمفي كتاب ) هـ150،204( قال الش : نِ فَأَكْثَريجِدسلَاةُ في مالص  * لُهامع كَثُرو لُهأَه ظُمإِنْ عرٍ وصفي م عمجلَا ي
وأَيها جمع فيه أَولًا بعد الزوالِ فَهِي  إلَّا في واحد وإِنْ كانت له مساجِد عظَام لم يجمع فيهاومساجِده إلَّا في موضعِ الْمسجِد الْأَعظَمِ 

وكان عليهم أَنْ ي ةعمبِالْج هدعوا بعمج ينالَّذ دتعلم ي هدعي اهوس رفي آخ عمإِنْ جةُ وعماالْجعبا أَرروا ظُهيدع. ينكَلَ على الَّذإِنْ أَشو 
 قال ولَو أَشكَلَ ذلك عليهم فَعادوا فَجمعت منهم طَائفَةٌ ثَانِيةٌ في وقْت الْجمعة .جمعوا أَيهم جمع أَولًا أَعادوا كلهم ظُهرا أَربعا

لًا حين جأَو مهو مهنزِ عجالْأُولَى لم ت مهتعمأَنَّ جذلك ل مأَهزأَجةعمالْج قْتوا في وعموا فَجادع وا ثُمدوا أَفْسعإذَا  ...م ككَذَلو
بعا مسجِد منها غَيرِه صلِّيت الظُّهر أَراتصلَت بِالْبلَد الْأَعظَمِ منها قَريات صغار لم أُحب أَنْ يصلى إلَّا في الْمسجِد الْأَعظَمِ وإِنْ صلى في 

ونُ قال والْأَعياد مخالفَةٌ الْجمعةَ الرجلُ يصلى الْعيد منفَرِدا ومسافرا وتصلِّيه الْجماعةُ لَا يكُ .وإِنْ صلِّيت الْجمعةُ أَعاد من صلَّاها فيها
  .خالفَةٌ لهذَاوالْجمعةُ م ,لأَنها لَا تحيلُ فَرضا عليها جمعةٌ

يقول تجب الجمعة على من سمع النداء والنداء يسمع  أبي قال سمعت : رواية ابنه عبد االله )هـ164،241(مسائل أحمد بن حنبل  .62
ذي  أهلوقد كان  أهله إلىمن آواه الليل  �وقال ابن عمر . )في وقت ما يهدا الناس(من فرسخ الصوت يذهب بالليل يقال فرسخ

قال . أربعاالسجون كيف يصلون الجمعة قال  أهلعن  أبيقال سألت . أميالوبينهم وبين المدينة ستة  �يجمعون مع النبي الحليفة 
يركعوا ولا يسجدوا قال يصلون  أنعن قوم زحموا يوم الجمعة فسجد بعضهم على ظهر بعض وبقي آخرون قيام لم يمكنهم  أبيسألت 

 . يجزئه إنسانمتصلة لا يسلموا ومن سجد على ظهر  الإمام يسجدوا يصلون الركعتين بصلاة يركعوا ولا أنركعتين الذين لم يمكنهم 
: قلت لأبي عبد االله: حدثَنا إسحاق بن منصور بن رام أبو يعقوب الكوسج المروزي قال :مسائل الإمام أحمد بن حنبل وابن راهويه
كان أنس : ابن أبي شيبة قال (.�فعل أنس  موضع ضيق يوم الجمعة كما إن كان في: قال يصلي الرجل فوق البيت بصلاة الإمام؟

قَالَ الْأَثْرم لأَحمد أَجمع و ).مع الإمام وهو في دار نافع بن عبد الحارث بيت مشرف على المسجد له باب إلى المسجد"ويأتم "يجمع 
  .الحبير التلخيصفي  حجر بنأخرجه  . فَعلَهجمعتينِ في مصرٍ قَالَ لَا أَعلَم أَحدا 

الجمعة لا تصلى إلا في مكان واحد من المصر؛ لأن الناس لم يختلفوا أن الجمعة لم  : الأوسطفي  )هـ318 – 242( الْمنذرِ بنا قَالَ. 27
د، وفي تعطيل الناس ، ويعطل سائر المساج�، وفي عهد الخلفاء الراشدين، إلا في مسجد النبي �تكن تصلى في عهد رسول االله 

   .الصلاة في مساجدهم يوم الجمعة لصلاة الجمعة واجتماعهم في مسجد واحد أبين البيان بأن الجمعة خلاف سائر الصلوات
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، نِ في بلَدفي كتاب الاعتصامِ بِالْواحد الْأَحد من إقَامة جمعتي:  )هـ683،756( السبكي علي قاضي القضاة الإسلام شيخ قال .82
ثم , معلوم التحريم من الدين بالضرورة ومجمع عليه بين الأمةعلى منع التعدد ودعوى أنه حيث لا حاجة  754المصنف في شهور سنة 

وأكمل وجوه ذلك أن , والمقصود بالجمعة اجتماع المؤمنين كلهم وموعظتهم.. وإجماع السلف �حسبنا كتاب االله وسنة رسوله 
وحصل ذلك لهذا المعنى مقدما في هذه الصلاة في هذا اليوم على حضور , احد لتجتمع كلمتهم وتحصل الألفة بينهميكون في مكان و

وهذا العمل . الجماعات في المساجد المتفرقة وعطلت لهذا القصد وإن كانت الجماعة فيها في غير هذه الصلاة من أعظم شعائر الإسلام
وفي الجمعة ثلاثة مقاصد أحدها ظهور  ﴾كُلُّ عملٍ لَيس علَيه أَمرنا فَهو رد﴿ �قال النبي  وقد �وأصحابه  �مستمر في زمن النبي 

والثالث تأليف بعض المؤمنين ببعض لتراحمهم وتوادهم ولما كانت هذه المقاصد الثلاثة من أحسن المقاصد . الثاني الموعظة. الشعار
. على جمعة واحدة أدعى إليها استمر العمل عليه وعلم ذلك من دين الإسلام بالضرورةواستمر العمل عليها وكان الاقتصار 

.. بلد في ينِتعمولا بجواز ج, وجاء التابعون ولم يتكلم أحداً منهم في هذه المسألة أيضاً, على منع تعدد الجمعة �وانقرض الصحابة 
صير كالصلوات الخمس حتى لا يبقى للجمعة خصوصية فإن هذا معلوم بطلانه ولا يحمل على إجازة تعددها مطلقاً في كل المساجد فت
  .إلى اليوم �بالضرورة لاستمرار عمل الناس عليه من زمن النبي 

ولم ينقل أنه أذن لأحد في إقامة , �لم تقم الجمعة في عهد رسول االله :  الحبير التلخيص في )هـ773،852( حجر بن أحمدقال . 29
ولا في عهد الخلفاء الراشدين إلا في موضع الإقامة ولم يقيموا الجمعة إلا  ,من مساجد المدينة ولا في القرى التي بقراالجمعة في شيء 

وقبائل العرب كانوا مقيمين حول المدينة وما كانوا يصلون الجمعة ولا أمرهم النبي  ,في موضع واحد ولم يجمعوا إلا في المسجد الأعظم
وكل هذه الأشياء المنفية مأخذها بالاستقراء فلم يكن بالمدينة مكان يجمع فيه إلا مسجد المدينة وذا صرح ا ذكر هذا مفرقا  �

ذكر الخطيب في تاريخ بغداد أن أول جمعة أحدثت في الإسلام في بلد مع قيام الجمعة القديمة في أيام المعتضد في دار و.. ,الشافعي
 ذلك في سنة ثمانين ومائتين ثم بنىعة وسبب ذلك خشية الخلفاء على أنفسهم في المسجد العام والخلافة من غير بناء مسجد لإقامة الجم

  .في أيام المكتفي مسجد فجمعوا فيه
  

  في مدينة واحدة مسجدان للجمعة اتخاذتحريم . 107 التوبة ﴾ والَّذين اتخذُوا مسجِدا ضرارا وكُفْرا وتفْرِيقًا بين الْمؤمنِين ﴿: باب. 2
وأمره  ،� يق المؤمنين عن مسجد رسول االلهمسجداً لتفر ابنوالذين  ينالمنافقبحال  �نبيه  �في هذه الآية الكريمة أطلع االله 

مسجد إلى جنب  لا يجوز أن يبنى )في مساجد الصلوات الخمس(لهذا قال العلماء . وألا يقوم فيه أبدا دم وحرق مسجد الضرار
كفي أهلها مسجد والمنع من بنائه لئلا ينصرف أهل المسجد الأول فيبقى شاغرا، إلا أن تكون المحلة كبيرة فلا ي دمهويجب ه مسجد
وكل مسجد بني على  ،ويجب منع الثاني، ومن صلى فيه الجمعة لم تجزه  في المصر الواحد جامعان وثلاثةلا ينبغي أن يبنىو .واحد

ر عذره أو وراءه إلا أن يظه ىمن كان إماما لظالم لا يصلو .الضرار لا تجوز الصلاة فيه ضرار أو رياء وسمعة فهو في حكم مسجد
مع بن جارية أن يصلي م في الخطاب في خلافته ليأذن  بن الذين بنوا مسجد قباء سألوا عمر بن عوف فإن بني عمرو ،يتوب

يا أمير المؤمنين، لا تعجل علي فواالله لقد صليت فيه : ه مجمعفقال ل! أليس بإمام مسجد الضرار! لا ولا نعمة عين: هم، فقالمسجد
وأنا لا أعلم ما قد أضمروا عليه ولو علمت ما صليت م فيه كنت غلاما قارئا للقرآن وكانوا شيوخا قد عاشوا على جاهليتهم 

. م عذره عمر وصدقه وأمره بالصلاةوكانوا لا يقرءون من القرآن شيئا فصليت ولا أحسب ما صنعت إثما ولا أعلم بما في أنفسهم ف
  )هـ600،671( المَالكي القرطبيأنظر الجامع لأحكام القرآن لمحمد ( 

 لا ومعنى ".هذا أحدها" الفقه يدور على خمسة أحاديث: وقال أبو داودصحيح رواه  » ضرار ولاَ ضرر لاَ « � يالنبِ الَقَ
على تحريم ما أوجب  دلت أصول الشريعةقد وبما يعود ضرره على جماعة المسلمين،  كيفف ,خاهأنفسه ولا  الرجل يضر لا أي: ضرر

، لهذا قال أهل ابن ماجهصحيح رواه »  من ضار أَضر اللَّه بِه ومن شاق شق اللَّه علَيه «�  قال  الفرقة، واختلاف الكلمة والمشاقة،
علوم التحريم من الدين م ه، لأنما قرب منها عرفا أو سمع النداءوكذا عة في القرية أو المدينة الواحدة العلم بحرمة تعدد صلاة الجم

ببطلان صلاة من صلى جمعة ثانية  ءعلماالوصرح  ،دة لا يجوز فيها اجتهاالعبادات توقيفيوكذا  ومجمع عليه بين سلف الأمةبالضرورة 
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 واحد والنهيوجوب اجتماع المسلمين في مسجد ل، و�محدثة في الدين وخلاف هدي النبي لأا بدعة  ،وأوجبوا عليه الإعادة ظهراً
يما فيه وما كَانَ الناس إِلَّا أُمةً واحدةً فَاختلَفُوا ولَولَا كَلمةٌ سبقَت من ربك لَقُضي بينهم ف ﴿ �، قال التفرق والاختلاف في الدين

قَالَ ثم إننا مأمورون بإتباع الحق بدليله أنى كان ومع من كان، وأقوال الرجال مهما كانوا يستشهد لها لا ا،  ،يونس ﴾19( ونَيختلفُ
 نِيرٍ {  �اللَّهابٍ متلَا كى ودلَا هلْمٍ ورِ عيبِغ ي اللَّهلُ فادجي ناسِ مالن نمبِ )20(وات ميلَ لَهإِذَا قا وم بِعتلْ نقَالُوا ب لَ اللَّهزا أَنوا مع

موهعدطَانُ ييكَانَ الش لَوا أَواءَنآب هلَيا عندجيرِ وعذَابِ السلقمان }21( إِلَى ع.  
هِمم نبـيـهضرار ويهدموه إلا بأمر من الصحابة لم يحرقوا مسجد ، فإن يفسد فيهل مسجد ماإلى أحدنا يتوجه أن  هذا لا يعني : ت

كلٌ يتصرف حسب هواه يكفر من شاء ويستحل دماء وأموال من شاء ويقيم الحدود كيفما بدا , فوضى في ديننا ، فلا توجد�النبي 
قاً ما يرونه موافهم الذين يقررون , مور والعلماءفمرجع ذلك إلى ولاة الأ, له، بل لا بد من وجود سلطان قائم ينظم مثل هذه الأمور

بقية مساجد أحياء المدينة يكون و, وصالحاً للمسلمين، ففي حالتنا مثلاً، يجدر بنا أن نوسع مسجد اليوم الجامع لصلاة الجمعة للشريعة
فإذا فعلنا  ,دفع المفاسد وجلب المصالحوذلك عملاً بقاعدة , فلا نقوم دمها كما يتصور البعض, وقفها على الصلوات الخمس فقط

   .ومع توفر الإخلاص يكون عملنا صالحاً صواباً متقبلاً, وعبدنا ربنا وفق ما شرع , رجعنا إلى جادة الصواب ذلك نكون قد

, من حيث الضخامة لا تكون بمقاييس المسجد الجامع كون مساجد الأحياء, ق مصلحة اقتصادية عظمىنحق من جانب آخرو
تلك الأموال إذا , ار أا جوامع وهي ليست كذلك في حقيقة الأمرفنوفر أموال طائلة كانت ستنفق في تلك المساجد على اعتب

التي أعرضنا  � إلى حكمة الباري فانظروا, تجمعت على نطاق واسع كان لها تأثير كبير سلباً أو إيجاباً على اقتصاد البلاد والعباد
وم عرض عن ذكْرِي فَإِنَّ لَه معيشةً ضنكًا ونحشره يومن أَ ﴿ �فما جنينا إلا التفرق والتخلف والهوان والمعيشة الضنكا قال , عنها

   طه ﴾124( الْقيامة أَعمى
  

  ضرارٍ مسجِدبِ ةٌلاَص لَا تصح. التوبة ﴾108( لَا تقُم فيه أَبدا لَمسجِد أُسس علَى التقْوى من أَولِ يومٍ أَحق أَنْ تقُوم فيه﴿  :باب. 3
اللَّه قَالَ ليذكر فيها اسمه في كل حين، , وأذن في رفعها وتعظيمها مادياً ومعنوياً, في بناء وتشييد المساجد �لقد رغب المولى  

� ﴿ الْآصو ودا بِالْغيهف لَه حبسي هما اسيهف ذْكَريو فَعرأَنْ ت نَ اللَّهأَذ وتيي بفضلا عظيما لمن  �ولقد رتب االله . النور ﴾36( الِف
خش إِلَّا اللَّه إِنما يعمر مساجِد اللَّه من آمن بِاللَّه والْيومِ الْآخرِ وأَقَام الصلَاةَ وآتى الزكَاةَ ولَم ي ﴿ �فقال  أو شارك فيه اًمسجدبنى 

وواجب  من الإيمان عمارة المساجدفعد سبحانه , والعمارة تكون بالبناء والعبادة .التوبة ﴾18( ا من الْمهتدينفَعسى أُولَئك أَنْ يكُونو
وأن تنظف  يعني القبائلالمساجد في الدور  بناءب �لهذا أمر الرسول , ووسيلة لتحقيق الجماعة ولإقامة الصلوات, متعين على المسلمين

  .كل مسلموشأن كبير في حياة جد حرمة لمسل فأصبحمما زادها تشريفاً وتعظيماً، , بيوت االله يتوسم, )رواه الترمذي( وتطيب
وخالف أمره  �قد تعدى وتجرأ على االله  ريبهأو تخ كان الذي يسعى في تعطيله, القدر ولما كان للمسجد هذه المترلة الرفيعة

نع مساجِد اللَّه أَنْ يذْكَر فيها اسمه وسعى في خرابِها أُولَئك ما كَانَ لَهم أَنْ ومن أَظْلَم ممن م ﴿ �لقوله , وارتكب جرماً عظيماً
يمظع ذَابع ةري الْآخف ملَهو يزا خيني الدف ملَه ينفائا إِلَّا خلُوهخدمن اً وأعظم إثم وأشد تعدياً لا أحد أظلمف .البقرة ﴾114( ي

وتعلم  وتلاوة القرآن وانتظار الصلاة إلى الصلاة والاعتكاف أو تطوعاكانت فرضا  د من إقام الصلاةالذين منعوا ذكْر االله في المساج
إظهار شعائرهم وتأليف  أو بمنع المؤمنين منالإغلاق،  وأو التعطيل أ، وجدوا في تخريبها بالهدم غيرها من الطاعاتو العلم وتعليمه

كل مسلم من أن يقع فيه  � يالنبِفقد حذر , فذلك فساد عريض في الأرض واستهانة بشأن الصلاة ونقضاً لعرى الإسلام ,متهمكل
 وآخرهن الصلاةلهن نقضا الحكم ، وأوقضت عروة تشبث الناس بالتي تليها، فكلما انتلتنقضن عرى الإسلام عروة عروة « حين قال

  .صحيح رواه أحمد وابن حبان »
من الاجتماع  وا المسلمينمنعلأم , يشملهم ذاك الوعيد, في مدينة واحدة) لصلاة الجمعة( والذين يقومون ببناء جامعان 

كل مسجد بني على ضرار فهو في حكم مسجد الضرار لا و.  فيه �وذكر االله   واحد لإظهار شعيرة صلاة الجمعة سجدكلهم في م
لذي بني المسجد افي  أبدالا الصلاة القيام و بعدم �نبيه  �أمر االله فقد  ﴾ لَا تقُم فيه أَبدا ﴿  �لقوله ,  ولا تصح الصلاة فيهتجوز 



  19

ومن صلى فيها فصلاته  ,كان فيها ضرر بالمسلمينعدم جواز الصلاة في المساجد التي مر يشمل أمته بالأو ,عنه فاللّه يغني على ضرار
  .غير صحيحة

  

  رالجمعة في موضعين من المصلا تصح ،  3البقرة  ﴾ لصلاةَويقيمونَ ا ﴿: باب . 4

 ذلكومعلوم أن معرفة , ويكون ذلك بأدائها بأركاا وهيئاا في أوقااأنه أمرنا بإقامة الصلاة لا بأدائها،  �من حكمة االله 
، فإذا صلى إنسان متفق عليه " مونِي أُصلِّيصلُّوا كَما رأَيت " �وقد أمرنا بذلك حين قال  �يكون بداهةً من إتباع فعل الرسول 

 ,رواه مسلم » من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد«  �لقوله  ،غير صحيحة ولا متقبلةعلى غير الهيئة التي أمر ا، كانت صلاته 
ارجع فصلِّ؛ فإنك لم « �ن فيها فقال له النبي ئفي قصة المسيء في صلاته الذي جاء فصلى صلاة لا يطم(قد ثبت في الصحيحين و

وفي حديث للبخاري في التاريخ الكبير . )كرر ذلك عليه ثلاث مرات حتى قال والذي بعثك بالحق لا أحسن غير هذا فعلمني »تصلِّ
دخل رجل فقام فصلي فجعل لا يركع وينقر في ، وبأصحابه ثم جلس في طائفة منهم �صلى النبي  « قالالأشعري أن أبا عبد االله 

، إنما مثل ر في صلاته كما ينقر الغراب الدم، ينقلو مات على ما هو عليه مات على غير ملة الإسلامترون هذا ؟ : فقال سجوده،
اذا تغنيان عنه ؟ فأسبغوا الوضوء، وويل ، فمأكل ولا يشبع إلا تمرة أو تمرتينالذي يصلي ولا يركع وينقر في سجوده كالذي ي

خالد بن الوليد، : أمراء الأجناد: من حدثك ذا الحديث ؟ قال: فقلت لأبي عبد االله" السجود وع و، أتموا الركللأعقاب من النار
فأنظر أخي الكريم إلى شدة هذا , » �، كل هؤلاء سمعه من النبي وعمرو بن العاص، وشرحبيل بن حسنة، ويزيد بن أبي سفيان

فما , في صفة وضوئه وصلاته �في ذلك ابتعاد عن متابعة الرسول لأن , لمن تعبد الله بعدم إتمام الوضوء والركوع والسجود الوعيد
ثم الخلفاء  �النبِي في عهد التي شرعت لإظهار شعار الاجتماع ولم تكن تقام صلاة الجمعة ك؟ !ظنك بمن تعبد الله بما لم يشرعه 

فمن أداها على غير  ,مة، وهذا صحيح متواتره أجمعت الأوعلي إلا بموضع واحد في المسجد الجامع, هموالتابعين وتابعي �الصحابة و
 يصليكان حين  �الرسول  حتى أن ,ناهيك عما جاء في ذلك من الوعيد, الصفة المشروعة كانت غير صحيحة وعمله مردود عليه

التي جاء فيها قوله  )من رسالة مسائل في العقيدة والإيمان 4سبق الإشارة إليها في باب ( الجمعة يقرأ في الركعة الثانية بسورة الغاشية
 �لما فيها من التحذير من عبادة االله بالبدع والجهل وعدم متابعة ما كان عليه الرسول ) 4( حاميةً تصلَى نارا )3( عاملَةٌ ناصبةٌ( �

فضيل بن عياض القال ، الملك ﴾2( زِيز الْغفُورهو الْعالَّذي خلَق الْموت والْحياةَ ليبلُوكُم أَيكُم أَحسن عملًا و﴿ �قال  ,وأصحابه
 .إذا كان على السنة: إذا كان الله والصواب: العمل لا يقبل حتى يكون خالصا صوابا الخالص: وقال. أخلصه وأصوبه" أحسن عملا"

أهل  �النبي  إذ خير )لعيد والجمعةا(عيدان اجتماع  الأحاديث الصحيحة من فيمما يشهد لهذا ويرد على من خالفه ما جاء أيضا 
ثم أخبرهم بأنه سيصلي الجمعة فلو أن الجمعة تصح منهم في منازلهم  , الجمعة وبين الاكتفاء بالعيدبين الترول إلى المدينة المنورة ضواحي

   . يوم العيدفي الجمعة من غير أو ,م العيد الذي يكون في يوم الجمعةلأرشدهم إلى ذلك وأعفاهم من الترول سواء في يو
  

  والصحابة وخير القرون بعده حين كَثُر الناس وضاق المسجد �فعل الرسول . الأحزاب ﴾23( وما بدلُوا تبديلًا ﴿: باب . 5

 بِيالن جِدسا �مم نم أَكْثَر عسلَا ي ارقْدذَا الْمهرٍ وشي عف رشع اهنب ينحصفْسٍ ين كَانَئَةةُ  لُّونَ وابحالص� كذَل افعأَض ،
ولَم يكُونوا يصلُّونَ في شيءٍ من تلْك الْمساجِد إلَّا في  � يسمع أَهلُها تأْذين بِلَالٍ �أَنه كَانَ بِالْمدينة تسعةُ مساجِد مع مسجِده و

 بِيالن جِدسولم يزد عن اتخاذ منبر بدل , بالصلاة في المساجد التسع الأخرى �بعد أن كثر الناس لم يأذن لهم رسول االله حتى ، �م
 الناس كَثُرفَلَما إِذَا خطَب يوم الْجمعة يسنِد ظَهره إِلَى خشبة  �قَالَ كَانَ رسولُ اللَّه  �أَنسِ بنِ مالك عن ف, الخشبة ليسمع الناس

ةَ أَنس بن مالك أَنه سمع الْخشب يقَالَ فَأَخبرنِ. أَراد أَنْ يسمعهم فَبنوا لَه عتبتينِ فَتحولَ من الْخشبة إِلَى الْمنبرِ» منبراً يابنوا ل«  قَالَ
هالالْو نِينح نحت. الَتا زقَالَ فَم  ولُ اللَّهسلَ رزى نتح نحت� ى إِلَيشرِ فَمبننِ الْمعتكَنا فَسهنضتا فَاحصحيح رواه أحمد .ه.  

 اوكل ما هنالك أنه لم, �بل عضوا بالنواجد على ما كانوا عليه مع حبيبهم , لم يبدلوا تبديلا, حتى الخلفاء الراشدين من بعده
أن يؤذن أذان سابق ليستعد الناس للحضور فكان هذا من سنة الخليفة الراشد  �أمر عثمان بن عفان  المدينة ازداد الناس كثرةً في

لَس الْإِمام كَانَ النداءُ يوم الْجمعة أَولُه إِذَا ج« قَالَ رضي اللَّه عنهماالسائبِ بنِ يزِيد  عنالبخاري لما رواه , سنته بإتباع أُمرناالذي 
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وفي عصر التابعين , »الثَّانِي علَى الزوراء زاد النداءَ وكَثُر الناسعثْمانُ وأَبِي بكْرٍ وعمر، فَلَما كَانَ  �علَى عهد النبِي  علَى الْمنبرِ
صلاته ف إن صلى رجل في الطريق وفي الطريق أرواث الدواب وأبوالهاو "حتى أن الإمام مالك قال , وتابعيهم لم يحدثوا جمعة ثانية أيضاً

  ".تامة، ولم يزل الناس يصلون في الطريق من ضيق المساجد وفيها أرواث الدواب وأبوالها
يضيق المسجد حين يكثر الناس وكان الأحرى بنا  ؟!وتابعيهم بإحسان   �أصحابه و �فهل نحن أحسن هديا من الرسول 

للتفريق بين .. ثم ثاني وثالث رمسجِد ضرا اذاتخبناء والمسجد الجامع كلما دعت الحاجة إلى ذلك، لا أن نعمد إلى  م،أن نوسع
المؤمنين والابتعاد عما شرعه  معلوم حرمته ونبتدع في دين االله ما أجمعت لنا في كيفية إقامة صلاة الجمعة،  �اللَّه فنرتكب بذلك أمر

من  روى أبو داود, �فنكون قد غيرنا وأحدثنا وبدلنا تبديلا ولم نعمل بوصايا ربنا تبارك وتعالى ووصايا رسوله , فهالأمة على خلا
فَت منها الْعيونُ ووجِلَت ذَات يومٍ ثُم أَقْبلَ علَينا فَوعظَنا موعظَةً بليغةً ذَر �صلَّى بِنا رسولُ اللَّه  :قَالَ � الْعرباض بن سارِيةَ حديث

أُوصيكُم بِتقْوى اللَّه والسمعِ والطَّاعة وإِنْ «  منها الْقُلُوب فَقَالَ قَائلٌ يا رسولَ اللَّه كَأَنَّ هذه موعظَةُ مودعٍ فَماذَا تعهد إِلَينا فَقَالَ
م ها فَإِنيشبا حدبى عدعب كُمنم شعي انيرلاَفًا كَثتى اخريفَس تنبِس كُملَيوا  يفَعضعا وكُوا بِهسمت ينداشالر ينيدهلَفَاءِ الْمالْخ ةنسو

 اجِذوا بِالنهلَيععبِد ثَةدحورِ فَإِنَّ كُلَّ مالأُم ثَاتدحمو اكُمإِيلاَلَةٌوض ةعكُلَّ بِدعند " فعليكم بسنتي "  �اتم في قوله حقال أبو » ةٌ و
الناجية  ةولم يعرج على غيرها من الآراء من الفرق بيان واضح أن من واظب على السنن، قال ا ذكره الاختلاف الذي يكون في أمته

ا رب فَأَقُولُ ي ير من يرِد علَى منكُم، وسيؤخذُ ناس دونِعلَى الْحوضِ حتى أَنظُ يإِن«  � قَالَ النبيو .القيامة، جعلنا االله منهم بمنهفي 
تأُم نمى ونيم .وا يرِحا بم اللَّهو كدعلُوا بما عم ترعلْ شقَالُ هفَي قَابِهِملَى أَعونَ عجِعومن حديث  »ريدعرِ أَبِى سدالْخي �  »

، فحري بنا أن نحرص رواه البخاري » يفَأَقُولُ سحقًا سحقًا لمن غَير بعد. تدرِى ما أَحدثُوا بعدكفَيقَالُ إِنك لاَ . فَأَقُولُ إِنهم منى
من الْمؤمنِين رِجالٌ صدقُوا ما  ﴿فيهم  �ال االله الذي فيه نجاتنا، حتى نكون مع الذين ق � وهدى نبينا �على التمسك بدين ربنا 

 رظتني نم مهنمو هبحى نقَض نم مهنفَم هلَيع وا اللَّهداهيلًاعدبلُوا تدا بمم يفعلون الخيرات  .الأحزاب ﴾23( وفمن صفات المؤمنين أ
، المؤمنون ﴾60( راجِعونَ والَّذين يؤتونَ ما آتوا وقُلُوبهم وجِلَةٌ أَنهم إِلَى ربهِم ﴿ �منهم لقوله والطاعات وقلوم خائفة ألا يتقبل 

لهذا وجب على كل مسلم أن يصحح  ". وإن المنافق جمع إساءة وأمنا ,ةإن المؤمن جمع إحسانا وشفق " كما قال الحسن البصري
  .فما لم يستوفي شروط القبول رد على صاحبه  ,تى ذلك إلا بالعلم الصحيح النافعتأولن ي, معتقده وعبادته

  

  النور ﴾63(  فَلْيحذَرِ الَّذين يخالفُونَ عن أَمرِه أَنْ تصيبهم فتنةٌ أَو يصيبهم عذَاب أَليم ﴿: باب .  6

اله فتوزن الأقوال والأعمال بأقو ,ومنهاجه وطريقته وسنته وشريعته وهو سبيله ,� أمر رسول االلهعن  أي :ابن كثير قال
االله عن رسول  كما ثبت في الصحيحين وغيرهما ,كائنا ما كان ه فهو مردود على قائله وفاعلهوما خالف فما وافق ذلك قُبِل ,وأعماله

أَنْ تصيبهم  ﴿من خالف شريعة الرسول باطنا أو ظاهرا فليحذر وليخش  أي ." من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد" أنه قال �
  .أو نحو ذلك في الدنيا بقتل أو حد أو حبس ﴾صيبهم عذَاب أَليمأَو ي﴿  من كفر أو نفاق أو بدعة في قلوم ﴾فتنةٌ

لضرورة ولا يصح شرعاً بإجماع سلف معلوم حرمته من الدين بان تعدد صلاة الجمعة في المدينة الواحدة فإ تأكيداً لما سبق
ولا في عهد الخلفاء الراشدين إلا في موضع واحد بالمسجد الجامع، وكذلك فعل خير القرون الأولى،  �في عهد النبي  تقُم، فلم الأمة

ا من كلام النبي ، شرحه�الدين أصله نصوص قطعية من كلام االله و وهذا ما يقول به أهل العلم الأعلام في أصح أقوالهم وأصوا،
وفعله، ومقاصد عامة تؤخذ من مجموع ذلك وما لم تدركه عقولنا القاصرة من العقائد وأحوال العبادات نتبع فيه النقل، وكل  �

يردون كل ما اختلفوا فيه إلى كتاب االله وسنة  تابعينوال �كان الصحابة  ,الدين فالزيادة فيها كالنقص منهاذلك كمل بكمال 
أَما «قد كتب الخليفة الراشد عمربن عبدالعزيز إلى عامل له سأله عن الأهواء ف ,م متفقون على الحق الذي لا يتعددا ه، فإذ�رسوله 

 هبِين ةناعِ سباتو رِهى أَمف ادصقْتالاو ى اللَّهقْوبِت يكأُوص دعب� ا جم دعثُونَ بدحثَ الْمدا أَحم كرتو كلَيفَع هتنؤكُفُوا مو هتنس بِه تر
سنةَ قَد مضى قَبلَها ما هو دليلٌ علَيها أَو عبرةٌ فيها فَإِنَّ ال بِلُزومِ السنة فَإِنها لَك بِإِذْن اللَّه عصمةٌ ثُم اعلَم أَنه لَم يبتدعِ الناس بِدعةً إِلاَّ

فْسِكنل ضقِ فَارمعالتقِ ومالْحلَلِ والزطَإِ والْخ نا مهلاَفى خا فم ملع قَد نا مهنا سمإِن مالْقَو بِه ىضا رم  فُسِهِملْمٍ لأَنلَى عع مهفَإِن
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من ذي الحليفة  من أين أحرم؟ قال :أتاه رجل فقالمالك بن أنس ن العربي عن كى ابحو .أبو داود رواه » وقَفُوا وبِبصرٍ نافذ كَفَوا
. أن أحرم من المسجد من عند القبر فإني أريد قال. فقال لا تفعل. فقال إني أريد أن أحرم من المسجد. �من حيث أحرم رسول االله 

وأي فتنة أعظم من أن ترى أنك سبقت إلى : ميال أزيدها، قالإنما هي أ ؟فتنة هذه وأي فقال. قال لا تفعل فإني أخشى عليك الفتنة
 .﴾فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم﴿ إني سمعت االله يقول .�فضيلة قصر عنها رسول االله 

، فإم يرون أن ما عليها بنيام عدم التي يؤسسونوهذه الفتنة التي ذكرها مالك رحمه االله تفسير الآية هي شأن أهل البدع وقا
أن تعبد االله كما : يفهمون العبادة ذا المعنى �وقد كان الصحابة  .دون ما اهتدوا إليه بعقولهم ,�ذكره االله في كتابه وما سنه نبيه 

بدعوى أا زيادة في شرع على الوجه الذي شرع، فالكيفيات داخلة في معنى التعبد، لذلك لم يحدث السلف زوائد على العبادات، 
هل يصلي الإمام بمن الخير كما عمل الخلف، وكانوا يفهمون يسر الدين بمعناه السامي، وهو أنه لا إرهاق فيه ولا إعنات، مثال ذلك 

 طين( خطبنا ابن عباس في يوم ذي ردغ: عبد االله بن الحارث قال أخرج البخاري عن: ؟ جوابه حضر وهل يخطب يوم الجمعة في المطر
فنظر بعضهم إلى بعض فكأم  ).صلوا في منازلكم( قل الصلاة في الرحال :فأمر المؤذن لما بلغ حي على الصلاة قال )أو غيم بارد

في رواية له و .وإني كرهت أن أحرجكم )فريضة( إا عزمة �مني يعني النبي  أنكروا فقال كأنكم أنكرتم هذا إن هذا فعله من خير
فهذا هو هدى خير القرون، فمن خالفهم زاعما أنه أتى بطاعة وقربة،  .تجيئون تدوسون الطين إلى ركبكمف كرهت أن أؤثمكم :قال

من : يقول كان الإمام مالك فلا يخلو حاله من أمرين، إما أنه جاء ببدعة ظلما، وأما أن يكون مدعيا أنه فاقهم فضلاً وعلما، بل
 ﴾الْيوم أَكْملْت لَكُم دينكُم﴿يقول �، لأن االله خان الدين �، فقد زعم أن رسول االله أحدث في هذه الأمة شيئًا لم يكن عليه سلفها

في  �نظرت في المصحف فوجدت فيه طاعة رسول االله : أحمد بن حنبل قالو. فما لم يكن يومئذ دينا، لا يكون اليوم دينا، 3 المائدة
وجعل يكررها، ويقول  ﴾بهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليمن يخالفون عن أمره أن تصيفليحذر الذي﴿ ثة وثلاثين موضعا، ثم جعل يتلوثلا

فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما ﴿ يةوجعل يتلو هذه الآ قلبه شيء من الزيغ فيزيغ فيهلكه ، لعله أن يقع فيوما الفتنة الشرك
  »النساء  ﴾65( شجر بينهم

  

  البقرة ﴾ 209( د ما جاءَتكُم الْبينات فَاعلَموا أَنَّ اللَّه عزِيز حكيمفَإِنْ زلَلْتم من بع ﴿: باب .  7

من ف, �توحيد المتابعة للرسول بوذلك , قبول شرائع الإسلام كلها والعمل ا دون إستثناء لبعض منها علينا �أوجب االله 
فكان , إلا بالفحشاء والمنكر ونلا يأمر نالذي من أهل الأهواء والبدع طوات شياطين الجن والإنسلم يمتثل فإنما هو متبع لهواه ولخ

ومن أعرض عنه بعد قيام  ,هو الصراط المستقيم الذي يفرض سلوكه لمن أراد النجاة ,البينات وحججه بعد وضوح أدلته إتباع الحق
، وأن )من رسالة مسائل في العقيدة والإيمان 11 براجع با(  رسوله وإتباع لغير سبيل المؤمنينلالحجة واتضاح الدليل هو مشاق الله و

بسد أبواب  �سيعاقبهم االله و ,حكيم في أحكامه, فليعلموا أن االله عزيز في انتقامه لا يفوته هارب ولا يغلبه غالب كذلك ممن حاله
قال , يات والانتفاع ا وإن سمعوهافي آذام تمنعهم من فقه الآ) صمماً(م و وقراً محكمة على قلو )أغطية(بجعل أكنة  الهدى عليهم

ونسِي ما قَدمت يداه إِنا جعلْنا علَى قُلُوبِهِم أَكنةً أَنْ يفْقَهوه وفي آذَانِهِم وقْرا  ومن أَظْلَم ممن ذُكِّر بِآيات ربه فَأَعرض عنها ﴿ �
وربك الْغفُور ذُو الرحمة لَو يؤاخذُهم بِما كَسبوا لَعجلَ لَهم الْعذَاب بلْ لَهم موعد  )57( فَلَن يهتدوا إِذًا أَبدا وإِنْ تدعهم إِلَى الْهدى

جِدي لًالَنئوم ونِهد نستحب أن يتلوها المسلم,  ﴾58( وا مرٍفَ ﴿يوم الجمعة  وهذه الآيات من سورة الكهف التي يكدم نلْ م؟ ﴾ه  

  شبهتـان والبـيـنـة فيهما:  فصـل

تحريم بدعية وعدم صحة وإن من المتأخرين قد خالف في المسألة ، وعليه فالإجماع المذكور في : قد يقول قائل  : الشبهة الأولى
  .غير صحيح  تعدد صلاة الجمعة في المصر الواحد

ذلك لما بقي إجماع على وجه ، وإلا لو كان الأمر كالخلاف المتأخر لا ينقض الإجماع المتقدم، أن أهل العلممن المعلوم عند : ب والجوا
، مع مخالفة ذْكُرون إجماع السلف ويحتجون به، وأهل السنة والجماعة لا يزالون يللإجماع في المتأخرين، لأنه لا يحصى المخالف الأرض

وإذا ذكروا نزاع المتأخرين لم : في الْفُرقَان بين الْحق والْباطلِ قال ابن تيمية .عد انعقاد الإجماعمن العلماء أو أهل البدع بمن خالف 
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أصول المتأخرين مبتدع في الإسلام، ، لأن كثيراً من ون كل قول من تلك الأقوال سائغاًيكن بمجرد ذلك من مسائل الاجتهاد التي يك
  .بعد إجماع السلف خطأ قطعاً  ، والتراع الحادثمسبوق بإجماع السلف على خلافه

 لاو به بهؤي لا المنعقد الخلاف الحادث بعد الإجماع، لأن وهذه المسألة التي نحن فيها من هذا القبيل إذ لم يخالف فيها إلا من تأخر وشذ
  .شاذاً انفردوا به عن سائر الأمة يسمى خلافاً و إليه ولا يعتد به، يلتفت

  .إنه يكفي العامي أن يقلد أحد العلماء في مسائل الشريعة ، فلو قلده في مسألة فلا لوم عليه :  فإن قيل : ةالشبهة الثاني
فَإِنْ تنازعتم في شيءٍ فَردوه  ﴿ � ، قالرعية أن نردها إلى الكتاب والسنةأمرنا إذا وقع التراع في مسألة ش �أن االله : والجواب 

الرو إِلَى اللَّهكرِ ذَلمِ الآخوالْيو ونَ بِاللَّهنمؤت متولِ إِنْ كُنأْوِيلاً ست نسأَحو ريكان المكلف لا يستطيع فهم فإن  .59 النساء ﴾خ
وقع الخلاف بين أهل  فإذا .43 النحل ﴾إِنْ كُنتم لا تعلَمونَ فَاسأَلوا أَهلَ الذِّكْرِ ﴿ �، وجب عليه سؤال أهل العلم لقوله الأدلة

العامي جاهل بمواقع الاجتهاد فلا و): بتصرف يسير( كتاب الاعتصام  في قال الشاطبيلهذا  .علم وجب على المكلف إتباع أعلمهمال
ة ا على الآخر بالأعلمي، وذلك إنما يكون بترجيح أحدهمالمختلفَين ، من هذين العالمينن يرشده إلى من هو أقرب إلى الحقبد له مم

 ، عنالفقيه والمتفقهفي كتابه الخطيب البغدادي  روىوبنحوه  .عامي أن صاحبها أقرب للصواب، لأن الأعلمية تغلب ظن الوالأفضلية
يه أن يسأل ، فعلقله ويكمل فهمه إذا عقل أن يعقل، وإذا فُهم أن يفهمإن كان العامي يتسع ع«  بد االله الزبير بن أحمد الزبيريأبو ع

، وسعه التقليد ن مذاهبهم وعن حججهم، فيأخذ بأرجحها عنده، فإذا كان عقله يقصر عن هذا وفهمه لا يكمل لهالمختلفين ع
هذا إن كانت مسألة التراع اجتهادية، " قول الأعلم من العلماء المختلفين أنه يجب على العامي أن يتبع  ذلكومعنى  » لأفضلهما عنده

، وإلا لو جاز للإنسان ن الأفضلية بالعلموإنما تكو، "  ات التوقيفية التي لا يجوز فيها اجتهادمسألتنا محل الرسالة هي من العبادلكن 
ع في كل مسألة من شاء من العلماء، لاجتمع فيه الشر كله، لأن زلات العلماء كثيرة وهم مأجورون على اجتهادهم ولو أن يتب

وقد نقل ابن عبد البر في جامع بيان العلم ي أنزله لعباده وارتضاه لهم،  الذ، فمن تتبعها اجتمع فيه دين جديد غير دين االلهأخطئوا
عين عن علام الموقأفي وقال ابن القيم  .الإجماع على المنع من تتبع الرخص والأخذ بما يوافق الهوى والغرض من أقوال العلماءوفضله 

، فيطلب القول الذي يوافق غرضه فهذا والتحيز وموافقة الغرض بالتشهي وبالجملة فلا يجوز العمل والإفتاء في دين االله: رب العالمين
  .وق وأكبر الكبائر واالله المستعانمن أفسق الفس

أصحابة  فما الظن يا ترى ؟ ,من العلماء إذا علم وجوب الأخذ بقول الأعلمو ,دم جواز الاجتهاد في هذه المسألةبغض النظر عن ع
واز الجأم من تأخر ممن قال ب أعلم ؟ واز تعدد صلاة الجمعةبج ايقولولم الذين , ئمة الأربعةبعون لهم بإحسان والأوالتا �رسول االله 

 .ويوم يناديهِم فَيقُولُ ماذَا أَجبتم الْمرسلين ﴿ �قال أمام االله  مسئولوليعلَم كل واحد منا أنه ! الإجماع المنعقد قبله ؟ واخالفو
هِملَيع تيماءَلُونَ فَعستلَا ي مفَه ذئمواءُ يبا .الْأَنحاللَ صمعو نآمو ابت نا مكُ فَأَمى أَنْ يسفَعينحفْلالْم ن67 – 65 القصص ﴾ونَ م.  

  

� � �  
  
  

  

  ﴾ خطر تفرق المسلمين أحزاب وجماعات: الرسالة الثالثة ﴿ 
  
  

لمن كَانَ لَه قَلْب أَو أَلْقَى السمع وهو  ﴿أوجه أيضا هذه الأسطر  ،﴾ الذِّكْرى تنفَع الْمؤمنِينوذَكِّر فَإِنَّ  ﴿ �عملاً بقوله 
هِيدوا إِنَّ اللَّ﴿ �، عسى أن نستجيب لأمره ﴾ شبِراصو كُمرِيح بذْهتلُوا وفْشوا فَتعازنلَا تو ولَهسرو وا اللَّهيعأَطاو عم هابِرِينلص 

، فيجب أن )التشيع(، في كل أمر وي، ومن ذلك النهي عن التنازع والتفرق �بطاعته وطاعة النبي  �أمرنا االله ففي هذه الآية  ،﴾
نكون مجتمعين على الحق، فالتنازع بعد العلم بذلك هو سبيل غير المسلمين والاختلاف يؤدي إلى الفشل وجرأة العدو، وذهاب 
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، وعمت به البلوى، فتفرق شملنا وأصبحنا جماعات وأحزاب سرى هذا الداء العضال في الأمةالدولة والقوة والنصر، وللأسف فقد 
الذي  هذا التقاطع فلم .بعد أن كنا ننعم بالاجتماع والتعاون والتآلف والمحبة والأمن والأمان والتراحم الكامنة في ديننامتناحرة، 
يوشك أَنْ تداعى " قَالَ عن ذلك، ف �الصادق المصدوق  رغم أنه قد حذرنا عداء،لقمة سائغة للأ ناوصير ؟!ا عنوفرق جمنا شتت شمل

كَثير، ولَكن أَنتم يومئذ "  ؟ قَالَلَّة بِنا يومئذ أَمن ق يا رسولَ االلهِ: قَالَ قُلْنا" كَلَةُ علَى قَصعتها علَيكُم الْأُمم من كُلِّ أُفُقٍ كَما تداعى الْأَ
حب الْحياة "  وما الْوهن ؟ قَالَ: لْناقُ قَالَ" لُ في قُلُوبِكُم الْوهن غُثَاءً كَغثَاءِ السيلِ، تنتزع الْمهابةُ من قُلُوبِ عدوكُم، ويجع تكُونونَ

وةُ الْمياهكَرو ا، حتى  هذه الدسيسة استحسانعلى  المسلمين ونيروض عداءالأمازال و. رواه أحمد إسناده حسن "ت ثم على الأخذ
نعم من يرد ( هل لهذا الإسلام من منتهى؟ قال يا رسول االله: قال أعرابي .وإن الأخ ليقتل أخاه ثم نزلنا دركة، في الأرض أمماً ناتقطع
بلى (ل قا .كلا واالله يا رسول االله قال) ثم تقع فتن كالظلم( قال؟ قال ثم ماذا يا رسول االله) خله عليهمبه خيرا من عرب وعجم أداالله 

والذي نفسي بيده لتعودن فيها أساود صبا يضرب بعضكم رقاب بعض فخير الناس يومئذ مؤمن معتزل في شعب من الشعاب يتقي 
سى أن الذي حدث ويحدث لنا، ما هو إلا بما كسبت أيدينا بذنوبنا، فلنتب أيضا لا نن. صحيح رواه أحمد) ناس من شرهاالله ويذر ال

، الشورى) 30( عن كَثيرٍ وما أَصابكُم من مصيبة فَبِما كَسبت أَيديكُم ويعفُو( �قال  ،الفواتقبل ونستغفره من معاصينا  �إلى االله 
 �االله، فلا تدفعوا عذاب االله بأيديكم، ولكن عليكم بالاستكانة والتضرع، فإن االله إن الحجاج عذاب (وكان الحسن البصري يقول 

 ".اتقوا الفتنة بالتقوى" وكان طلق بن حبيب يقول. المؤمنون }76( ضرعونَولَقَد أَخذْناهم بِالْعذَابِ فَما استكَانوا لربهِم وما يت{ يقول
وهوان، المسؤولية الكبرى فيه على عاتق العلماء ورثة الأنبياء، فهم الدين يجب عليهم تعليم الناس والدعوة  إن ما تعيشه أمتنا من ذل

 ينفون عنه انتحال المبطلينللبشرية قاطبة، معذرة إلى رم ولعلهم يهتدون، ) الإرشاد(إلى سبيل االله بالحكمة والموعظة الحسنة، وهداية 
ليس عام إلا والذي بعده شر منه لا أقول عام أمطر من عام  :أنه قال �ن مسعود عن عبد االله ب، ينوتأويل الجاهلين وتحريف الغال

ذهاب علمائكم وخياركم ثم يحدث قوم يقيسون الأمور بآرائهم فيهدم الإسلام ، ولكن ولا عام أخصب من عام ولا أمير خير من أمير
غير تجري على كيف أنتم إذا ألبستم فتنةً يهرم فيها الكبير وينشأ فيها الص: وقال .وا آثارنا ولا تبتدعوا فقد كفيتماتبع: هعنو .ويثلم

 " �رسول االله  قالو .السنة خير من الاجتهاد في البدعةالقصد في : وعنه أيضاً .هذا منكر: وإذا غيرت، قيل ،يحدثوا سنةالناس 
  حديث حسن رواه أحمد )" المصورين( ، وممثل من الممثلينوإمام ضلالة، أشد الناس عذابا يوم القيامة، رجل قتله نبي أو قتل نبيا

  

  من أصول الدين الأمر بالاجتماع والنهي عن التفرق فيه, )  واعتصموا بِحبلِ اللَّه جميعا ولَا تفَرقُوا(: باب .  1
واعتصموا بِحبلِ اللَّه جميعا ولَا ) 102( ق تقَاته ولَا تموتن إِلَّا وأَنتم مسلمونَيا أَيها الَّذين آمنوا اتقُوا اللَّه ح ﴿ �اللَّه قَالَ 

بِنِع متحبفَأَص قُلُوبِكُم نيب اءً فَأَلَّفدأَع متإِذْ كُن كُملَيع اللَّه تموا نِعاذْكُرقُوا وفَراتانوإِخ هتم  قَذَكُمارِ فَأَنالن نم ةفْرفَا حلَى شع متكُنو
ولْتكُن منكُم أُمةٌ يدعونَ إِلَى الْخيرِ ويأْمرونَ بِالْمعروف وينهونَ عنِ الْمنكَرِ ) 103( منها كَذَلك يبين اللَّه لَكُم آياته لَعلَّكُم تهتدونَ

آل  ﴾105( يمولَا تكُونوا كَالَّذين تفَرقُوا واختلَفُوا من بعد ما جاءَهم الْبينات وأُولَئك لَهم عذَاب عظ) 104( وأُولَئك هم الْمفْلحونَ
 ﴾159( فْعلُونَشيءٍ إِنما أَمرهم إِلَى اللَّه ثُم ينبئُهم بِما كَانوا ي إِنَّ الَّذين فَرقُوا دينهم وكَانوا شيعا لَست منهم في﴿.عمران
 ﴾53( حونَفَرِ فَتقَطَّعوا أَمرهم بينهم زبرا كُلُّ حزبٍ بِما لَديهِم) 52( وإِنَّ هذه أُمتكُم أُمةً واحدةً وأَنا ربكُم فَاتقُون﴿.الأنعام

من الَّذين فَرقُوا دينهم وكَانوا شيعا كُلُّ حزبٍ بِما لَديهِم ) 31( منِيبِين إِلَيه واتقُوه وأَقيموا الصلَاةَ ولَا تكُونوا من الْمشرِكين﴿.المؤمنون
  . الروم ﴾32( فَرِحونَ

علينا أن نكون أمة  �واضح للعيان، فقد أوجب االله  �ات أفصح منها بيان، فدين االله لا يوجد بعد هذه الآيات الكريم
واحدة وانا عن التفرق والتحزب، والذي يقول أن اختلاف الجماعات اختلاف تنوع، فقد حاد عن جادة الصواب لأن الخلاف 

، بل علينا أن نجتمع ونرده إلى كتاب االله وسنة رسوله شر، وإذا وجد اختلاف في الرأي فلا نرده إلى الأهواء والزعامات السياسية
 ﴾ فَحكْمه إِلَى اللَّهوما اختلَفْتم فيه من شيءٍ  ﴿. 59 النساء ﴾فَردوه إِلَى اللَّه والرسولِفَإِنْ تنازعتم في شيءٍ  ﴿ �، قال �

، وقد وردت الأحاديثُ المتعددة بالنهي عن التفرق واهم عن التفرقة م بالجماعةمرهأ )ولا تفَرقُوا( :قال ابن كثير. 10 الشورى
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وا بِه أنْ تعبدوه ولا تشرِكُ االلهَ يرضى لَكُم ثَلاثًا ويسخطُ لَكُم ثَلاثًا، يرضى لَكُم إنَّ( �ول االله رس قالوالأمر بالاجتماع والائتلاف، 
االلهُ أمركُم؛ ويسخطُ لَكُم ثَلاثًا قيلَ وقَالَ وكَثْرةَ السؤالِ وأنْ تناصحوا من ولاه  االلهِ جميعا ولا تفَرقُواصموا بِحبلِ وأنْ تعت شيئًا

ث المتعددة أيضا، وخيف دت بذلك الأحادي، كما ورن الخطأ، وقد ضمنت لهم العصمةُ عند اتفاقهم مرواه مسلم )وإِضاعةَ الْمالِ
لى الجنة ومسلمة من ، منها فرقة ناجية إة فافترقوا على ثلاث وسبعين فرقة، وقد وقع ذلك في هذه الأمعليهم الافتراق والاختلاف

  . هوأصحاب �، وهم الذين على ما كان عليه رسولُ االله عذاب النار
مع التقيد بالضوابط  "لو كان مسجداً مع حرمته فيجب هدمه كل ما يؤدي إلى تفريق المسلمين، حتى  �حرم االله  قدو

والَّذين اتخذُوا مسجِدا ضرارا وكُفْرا وتفْرِيقًا بين الْمؤمنِين وإِرصادا لمن  ﴿ �قال ، "ر تعدد الجمعة ضرا التنبيه برسالةفي  واردةال
فما بالك بجماعات وأحزاب , التوبة ﴾107(ولَيحلفُن إِنْ أَردنا إِلَّا الْحسنى واللَّه يشهد إِنهم لَكَاذبونَ  حارب اللَّه ورسولَه من قَبلُ

ذات أهواء مختلفة أكبر همها التنازع على السلطة والمصالح الدنيوية، فضلا عن أن هذه الجماعات والأحزاب ليست على هدى 
، إنه ستكون هنات وهنات"  �قال النبي لهذا  بتبليغ رسالاته للحكام وللناس عامة، �ل جميعهم، الذين كلفهم االله الأنبياء والرس

إلا إذا  ).الشرور والفساد: الهنات(. رواه مسلم "فمن أراد أن يفرق أمر هذه الأمة وهي جميع ، فاضربوه بالسيف كائنا من كان 
 وهنا أوجه نداء خاص إلى الأحزاب  ؟! بما يصلح للبشرية  �؟ وأعلم من خالقهم !نهم كان متأخري هذا الزمان أحسن هديا م

لو كان همكم كذلك لأقمتم شرع االله في أنفسكم أولا، بترك التحزب الممقوت  ,أا تدعو إلى تحكيم شرع االله هممزعبالإسلامية 
  .وإتباع منهاج المرسلين وسبيل المؤمنين  �مشاقة االله ورسوله ن والحذر م ,إتباع أعداء االله وتقليدهمشرعاً والتفرق المحرم وتجنب 

أََلا ( �فيه  ون من حزب االله الذي قالأن نكب كما يج ، اهللالدعوة إلىبأعمال البر ولا مانع من إقامة جمعيات خيرية تقوم و
 الغربسماسرة  نادسيسة استعمارية، زينها ل فهي، نامنبع شقائ التي هيفلننبذ هذه الحزبيات الضيقة،  ). إِنَّ حزب اللَّه هم الْمفْلحونَ

 مجلة البصائرفي  لإبراهيمينشر مقالا ل 1947عام  يفالتاريخي، ف، وما نتج عنها إلا الفتن والويلات، مثال ذلك من واقعنا وعلماؤه
العلماء  جمعيةأي (ومن خصومها  :قال فيهالذين فرقوا الشعب بحزبيام  ن زعماء الأحزاب السياسيةم ئهاوعملا لفرنساناقداً 

، وكلما أرادوا لما جروا مع الأهواء فلم توافقهموأحزاب يضادوا ك رجال الأحزاب السياسية من قومنا من أفراد) المسلمين
، وكلما أرادوا مفلم تستجب له ،ر كالانتخابات، وكلما طالبوا تأييد الجمعية لهم في الصغائلأمة فلم تسمح لهمفي ا احتكار الزعامة

وهل كان ذلك إلا  ,من فتنة وتقتيل خير شاهد, مرت به البلاد والعباد بالجزائر مثال آخر ما. الأمة وابتزاز أموالها فعارضتهم تضليل
  !!بية التي ا زادت النار اشتعالا بعد التعددية الحز
لما حدث في بلاد أوربة وتشبه م، وقد ينا  تباع وتقليدما هو إلا إشرعاً الديمقراطية المزعومة والتحزب الممقوت أيضاً هذه 

لَا تجِد قَوما يؤمنونَ بِاللَّه والْيومِ الْآخرِ يوادونَ من حاد اللَّه ورسولَه ولَو كَانوا ( �في ديننا عن التشبه م ومتابعتهم ومودم، قال 
جنات تجرِي من تحتها و إِخوانهم أَو عشيرتهم أُولَئك كَتب في قُلُوبِهِم الْإِيمانَ وأَيدهم بِروحٍ منه ويدخلُهم آباءَهم أَو أَبناءَهم أَ

 هنوا عضرو مهنع اللَّه يضا ريهف يندالخ ارهأَالْأَن اللَّه بزح كونَأُولَئحفْلالْم مه اللَّه بزادلة) 22( لَا إِنَّ حألا ترون أن الآية . ا
لَتتبِعن سنن «  � يالنبِ قَالَدلت على صفات حزب االله المفلحين، الذين يتبرؤون من الشرك وأهله، ولا يسلكون سبيلهم مودةً لهم، 

اماعرذرٍ، وبا بِشربش لَكُمقَب اعٍ نرلَكُوابِذس ى لَوتح ، وهملَكْتلَس بض رحج «ولَ اللَّهسا را يى قَالَ قُلْنارصالنو ودهالْي ، » نفَم« 
اليهود والنصارى من الأمور المخالفة  قع في مثل ما وقع فيهنتحذير من أن  وهذا ,جحر الضب من أضيق الجحور وأنتنهاو .متفق عليه

  .كي لا يكثر سوادهمبمخالفتهم عموماً حتى في مظهرهم في الأمر  كُثْررع وتحريم متابعتهم والتشبه م فيها، وقد وردت أحاديث للش
  

  ، الخلافة والسياسة داخلة في أمور الدين)  إِن الْحكْم إِلَّا للَّه(: باب.  2

خير  يقُص الْحق وهو إِن الْحكْم إِلَّا للَّهتستعجِلُونَ بِه ي وكَذَّبتم بِه ما عندي ما قُلْ إِني علَى بينة من رب﴿ �اللَّه قَالَ 
ك يرِيدونَ أَنْ يتحاكَموا إِلَى أَلَم تر إِلَى الَّذين يزعمونَ أَنهم آمنوا بِما أُنزِلَ إِلَيك وما أُنزِلَ من قَبل﴿ .الأنعام ﴾57( لْفَاصلينا

يحكِّموك فيما حتى فَلَا وربك لَا يؤمنونَ ﴿ .النساء ﴾60( الًا بعيداالطَّاغُوت وقَد أُمروا أَنْ يكْفُروا بِه ويرِيد الشيطَانُ أَنْ يضلَّهم ضلَ
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مهنيب رجوا  شجِدلَا ي اثُميملسوا تلِّمسيو تيا قَضما مجرح فُسِهِمي أَنالنساء ﴾65( ف. ﴿  ورنى ودا هيهاةَ فروا التلْنزا أَنا إِنبِه كُمحي
 وأَن احكُم بينهم بِما أَنزلَ اللَّه ﴿ .45 المائدة ﴾ا من كتابِ اللَّهللَّذين هادوا والربانِيونَ والْأَحبار بِما استحفظُو النبِيونَ الَّذين أَسلَموا

م بِبعضِ ذُنوبِهِم وإِنَّ أَنما يرِيد اللَّه أَنْ يصيبهتتبِع أَهواءَهم واحذَرهم أَنْ يفْتنوك عن بعضِ ما أَنزلَ اللَّه إِلَيك فَإِنْ تولَّوا فَاعلَم  ولَا
  .المائدة ﴾50( أَفَحكْم الْجاهلية يبغونَ ومن أَحسن من اللَّه حكْما لقَومٍ يوقنونَ )49( كَثيرا من الناسِ لَفَاسقُونَ

، قلنا له لقد شطرت »أَعلَم بِأَمرِ دنياكُمم أَنت« � يالنبِ أن السياسة والأحزاب تدخل في قول" وقد قيل"فإن قال قائل 
قَالَ فَخرج  »لَو لَم تفْعلُوا لَصلُح«بِقَومٍ يلَقِّحونَ فَقَالَ مر  � يأَنَّ النبِمسلم  الحديث إلى نصفين فأنظر أوله لتفهم معناه، لما رواه

 ، فشتان بين »أَعلَم بِأَمرِ دنياكُمأَنتم «وا قُلْت كَذَا وكَذَا قَالَ قَالُ »ما لنخلكُم«فَقَالَ  مفَمر بِهِ )لم يتم نضجه الذيالتمر ( شيصا
أَفَرأَيتم ما  ﴿يقول  �وهنا ننبه على استعمالنا لفظة الحرث بدل الزرع لأن االله  ,�االله  من خصائصالحرث وأمور الحكم المعتبرة 

هو  �االله لكن , بذر فيهايها ويرثيشق الأرض ويرث ويح فالإنسان. الواقعة ﴾64( أَأَنتم تزرعونه أَم نحن الزارِعونَ )63( تحرثُونَ
وأمثالها  ﴾عونَ أَأَنتم تزرعونه أَم نحن الزارِ ﴿ حجر المدرِي أنه كان إذا قرأروي عن وقد , الذي يقره في الأرض وينبته فيصير زرعاً

والمزارعة وما يتعلق به من تشريع جاء فيه من الأحكام ما نجد  ,وتدبيره �هو من خلق االله  إذن حتى الزرع .بل أنت يا رب: يقول
عة أي إنسان يشرع قوانين تخالف شريو ,شريعةال منليس  ليس لأحد أن يقنن في عباد االله ماف, نصه في القرآن الكريم والسنة المطهرة

أنه علم أمته الاستنجاء  �محال أن يظن النبي ( الهجرة مالك بن أنسقال إمام دار ، والألوهية جانباً من الربوبيةاالله فقد اتخذ لنفسه 
 حقيقةهو فما عصم به المال والدم  )حتى يقولوا لا اله إلا االله أمرت أن أقاتل الناس( �قاله النبي والتوحيد ما ) ولم يعلمهم التوحيد 

إذن فأمور السياسة الشرعية والحكم، ضبطها التشريع . �، والحكم كما أسلفنا يدخل في توحيد الربوبية والألوهية الله )التوحيد
الإسلامي كما فصل في سائر العبادات والمعاملات، ولم يهملها كما يدعي البعض، وخير شاهد على ذلك ما جاء في القرآن الكريم 

, الله سواء مع الحكام أو مع الشعوبمور السياسة الشرعية، وقصص الأنبياء ومنهجهم في الدعوة إلى امن ضبط لأوالسنة المطهرة 
الُوا فَما تأْمرنا قَ. ستكُونُ خلَفَاءُ فَتكْثُربعدى و يوإِنه لاَ نبِ يخلَفَه نبِ يكُلَّما هلَك نبِ تسوسهم الأَنبِياءُكَانت بنو إِسرائيلَ «  �قال  
  .متفق عليه »لُهم عما استرعاهم فُوا بِبيعة الأَولِ فَالأَولِ وأَعطُوهم حقَّهم فَإِنَّ اللَّه سائ :قَالَ

  

  كيف يكون التمكين في الأرض ؟,﴾ هم في الْأَرضِوعد اللَّه الَّذين آمنوا منكُم وعملُوا الصالحات لَيستخلفَن ﴿: باب.  3
ذين من قَبلهِم وعد اللَّه الَّذين آمنوا منكُم وعملُوا الصالحات لَيستخلفَنهم في الْأَرضِ كَما استخلَف الَّ﴿ �اللَّه قَالَ 

عد ذَلك فَأُولَئك هم رتضى لَهم ولَيبدلَنهم من بعد خوفهِم أَمنا يعبدوننِي لَا يشرِكُونَ بِي شيئًا ومن كَفَر بولَيمكِّنن لَهم دينهم الَّذي ا
  .النور ﴾55( الْفَاسقُونَ

 لهم دين فيها، ويمكن ماكالح صبحوايو هذه الأمة، أن يستخلفهم في الأرضمن  اصالحوعمل  آمنن لم ،�وعد من االله هذا 
 كان، ففي بدء الإسلام اأمنيبدلهم من بعد خوفهم  وفي أنفسهم وفي غيرهم،  يتمكنوا من إقامة شرائعهو، الذي ارتضى لهم الإسلام

وعده،  �في إيمام وعملوا الصالحات، صدقهم االله  �المسلمون مستضعفون لا يتمكنون من إظهار دينهم، لكن حين صدقوا االله 
كُم واذْكُروا إِذْ أَنتم قَليلٌ مستضعفُونَ في الْأَرضِ تخافُونَ أَنْ يتخطَّفَكُم الناس فَآواكُم وأَيد{ �بالنصر والتمكين في الأرض، قال 

هذا و ,والتمكين الأرض ومغارا، وحصل الأمنفتحت مشارق ها بعدو .الأنفال} 26( بِنصرِه ورزقَكُم من الطَّيبات لَعلَّكُم تشكُرونَ
فلا بد أن  ,مل الصالحالإيمان والع فمن تحققت فيهم تلك الشروط من ,إلى قيام الساعة كذلك من آيات االله الباهرة، ولا يزال الأمر

نستفيد أيضا أن التمكين في  .لك المواصفاتتبسبب إخلال المسلمين ب ,ا يسلط عليهم الكفار والمنافقينوإنم ,ما وعدهم االله تحققي
ولا بمقارعة الحكام والتنافس  ,التي فرقت شمل الأمة  الديمقراطية بتكوين الأحزاب والجماعات السياسيةالأرض، لا يكون عن طريق 

 �فدين االله  ,باتات والفوضى والثورات والانقلاولا بالمظاهرات والإضراب ,ناصب السياسية والمصالح الشخصيةعلى السلطة والم
والمسلم الحق لا يرتضي عن , وما وقع في تاريخنا خير شاهد, التي لا تعود على الأمة إلا بالويلات والأزمات ,بعيد عن تلك السفاهات
  .المائدة ﴾50( قنونَأَفَحكْم الْجاهلية يبغونَ ومن أَحسن من اللَّه حكْما لقَومٍ يو ﴿ �قال  ,حكم االله وشرعه بديلا
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   ؟ ماذا تعني الديمقراطية   :  لـفص
يعني  فاللفظ. تعني حكم أو سلطة cratieالثاني تعني الشعب،  demosالأول  :لاتينية مكونة من شقين الديمقراطية كلمة

. كم نفسه بنفسه ولنفسهوأن يحأن يضع الشعب قوانينه بنفسه، ب. ة السلطة السياسية في الدولةمن ممارس هتمكينوالحكم للشعب 
وهذه الخصيصة التي تميزت ا الديمقراطية على تعاقب الدهور تعد أكبر اختلاف حقيقي بين الإسلام وبينها؛ فإن قاعدة الإسلام هي 

منه،  نوبرؤتيلا يعدون هذا عيباً  في بلد المنشأ،والديمقراطيون . حياته كلهافي  �ذلك بالاحتكام إلى ما شرعه االله ؛ و�توحيد االله 
 ،تشريعي  نصق بأي دون تحرير الذهن من الأحكام دون تقيد مسبنه يستحيل تعريف الديمقراطية لأ ،هو من مميزات الديمقراطية بل

ابي بين الديمقراطية ، وذا يتم فك أي ارتباط إيج شؤوم التعاقدية الوضعيةفالناس وفق هذا المنطق هم الذين يملكون حق السيادة في
  .للعلمانيةوهي بذلك تكون الوجه السياسي ، ل في الحياة العامة للمجتمعتبعد الدين عن التدخ لأا ،الدينوبين 

وإتباع لرأي , أخذ آراء كل فئات الشعب عن طريق التصويت العام وه ,لانتخاباتنظام ا من أهم أسس الديمقراطيةأيضاً 
فضلاً عن كونه مناقض للفطرة  ,لصراط المستقيمافي العقيدة وضال عن  منحرفوأكثر الناس كما هو معلوم , الأغلبية والأكثرية

وإِنْ تطع أَكْثَر  ﴿ �قال , لأننا نجد في فئات الشعب البر والفاجر والحكيم والبليد والعالم والجاهل والمسلم والكافر, والعقل السليم
الشورى على  �لهذا أوجب االله , الأنعام ﴾116( خرصونَبِعونَ إِلَّا الظَّن وإِنْ هم إِلَّا ييضلُّوك عن سبِيلِ اللَّه إِنْ يت من في الْأَرضِ

يليق  فهذا النظام لا ,الكفرة وأالفجار  وألا غيرهم من السفهاء , المسلمين وحكامهم بأخذ آراء أولي الحل والعقل والعلم والحكمة
كما أن هذا النظام مخالف لحكم االله وحكمته وقدره لقوله  .عي التفوق الحضاري والعلميبمجتمع متحضر يد بمجتمع مسلم ولا يليق

أمر مقدر من عند المولى  دثًوما يح, 26 :آل عمران ﴾قُلِ اللَّهم مالك الْملْك تؤتي الْملْك من تشاءُ وتنزِع الْملْك ممن تشاءُ  ﴿ �
حين , يجب الإيمان بهمن الغيب الذي  وهو �فيما سيكون إلى غاية خلافة المهدي ونزول عيسى  �نه النبي ومنه ما أخبرنا ع, �
أمسك خلافة أبي بكر سنتين وخلافة عمر عشر سنين وخلافة " قال سفينة  " يكون بعد ذلك الملك ، ثم الخلافة ثلاثون عاما"  قال 

ثم ، النبوة فيكم ما شاء االله أن تكون ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعهاتكون "  �ال وق "وخلافة علي ست سنين  عثمان اثنتي عشرة سنة
، )الظلم والتعسف(  يرفعها إذا شاء االله أن يرفعها، ثم تكون ملكا عاضاثم فتكون ما شاء االله أن تكون تكون خلافة على منهاج النبوة

فتكون ما شاء االله أن تكون ثم يرفعها  )القهر والتجبر( تكون ملكا جبرية فيكون ما شاء االله أن يكون ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعها، ثم
وهذا ليستيقن الذين آمنوا ويزدادوا , والحديثان صحيحان رواهما أحمد وغيره"  ثم تكون خلافة على منهاج نبوة، إذا شاء أن يرفعها

  .حين تنصب الموازين يوم القيامةلا يلومن إلا نفسه بيل وفقد ضل سواء السمن خالفه  أما, ويعرفوا الطريق الذي يجب سلوكه إيماناً
أو بمترهب  ولالا بديني أو روحاني و دنيوي أو مادي: تعني) انيعلْم(جاء في القاموس الإنجليزي أن كلمة   !ماهية العلْمانية ؟

وفي دائرة المعارف  . على أسس دينيةن لا يكونا مبنيينإن الأخلاق والتعليم يجب أ: متعبد، والعلمانية هي النظرية التي تقول
. إلى العناية بالدار الدنيا فحسب ، دف إلى نقل الناس من العناية بالآخرةالبريطانية، نجدها تذكر العلمانية أا حركة اجتماعية

إلحاد نظري  مينائرة المعارف الإلحاد إلى قس، وقد قسمت ددثت عنها ضمن حديثها عن الإلحاد، تححينما تحدثت عن العلمانيةو
  .عزل الدين عن التأثير في الدنيا رمي إلىيي ذالت العلمانية ضمن الإلحاد العملي، ، وجعلوإلحاد عملي

على أقوال، اختلفوا أصحاب المسيح عليه السلام بعد رفعه إلى السماء  ذكر ابن كثير في البداية والنهاية أن : ظهور العلمانية
هو ابن  وقال آخرون ,وقال آخرون هو االله ,السماء كان فينا عبد االله ورسوله فرفع إلى قائلون منهمقال : ابن عباس وغيرهكما قاله 

 زيادة ونقصان وتحريف على أربعة أقاويل ما بين الأناجيلواختلفوا في نقل  ,هو الحق والقولان الآخران كفر عظيم فالأول .االله
والقساوسة  الأساقفةوجميع  الأربعةاختلف البتاركة ، امة العظمى والبلية الكبرىيه الطائة سنة حدثت فثمثم بعد المسيح بثلا،وتبديل

 الأولحضر امع ( الأولواجتمعوا وتحاكموا إلى الملك قسطنطين وهم امع  ,والشمامسة والرهابين في المسيح على أقوال متعددة
رئيس هذا فوضعوا شرائع النصرانية وكان ; سقفا متفقين أوثمانية عشر فتم اختيار ثلاثمائة  .بمدينة نيقية ألفان وثمانية وأربعون أسقفا

بطرك القسطنطينية  -مية بطرك مدينة رو -نطاكية أبطرك : وحضر الاجتماع البطاركة الثلاثة الآخرون, الإسكندريةامع بطرق 
وبالابن  ,، وصانع ما يرى وما لا يرىيءلك كل شب ماباالله الواحد الأ الإيمان" على  للشهرستاني الملل والنحل كما جاء فيواتفقوا 
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الواحد يسوع المسيح، ابن االله الواحد، الذي ولد من أبيه قبل العوالم كلها، إله حق من إله حق، نزل من السماء وتجسد من روح 
عد إلى السماء وجلس القدس وصار إنسانا، وولد من مريم البتول، وقتل وصلب أيام فيلاطوس ودفن، ثم قام في اليوم الثالث، وص

، ونؤمن بروح القدس الواحد روح الحق الذي يخرج من أبيه، والأحياء الأمواتتارة أخرى بين  يءعن يمين أبيه، وهو مستعد للمج
لك ر المفصا ."بد الآبدين وبعمودية واحدة لغفران الخطايا وبجماعة واحدة قدسية مسيحية جاثليقية وبقيام أبداننا، وبالحياة الدائمة أ

ودحض من عداهم وأبعدهم وتفردت الفرقة التابعة لعبد االله بن إديوس الذي ثبت على  ,إلى قول أكثر فرقة اتفقت، فسموا الملكية
وقنعوا بالعيش الزهيد ولم يخالطوا  ري والبوادي وبنوا الصوامع والديرورسول من رسله فسكنوا البرا أن عيسى عبد من عباد االله

رق وقد كانت إلى بنت الملكية الكنائس الهائلة عمدوا إلى ما كان من بناء اليونان فحولوا محاربيها إلى الشأولئك الملل والنحل و
وهم يسلمون ,)عيد الصليب( صلب عليها، وجعلت ذلك اليوم عيداتزعم النصارى أن المسيح  خرجت الخشبة التيوأ ,الشمال

الخترير وصلوا  هامن وأحلوا أشياء هي حراموالإنجيل التوراة  فيللعتيقة التي  ةفخالالم والأحكامووضعوا القوانين , لليهود أنه المسيح
ومحمد خاتم النبيين صلى إليها بعد , بعد موسى الأنبياءإلى الشرق، ولم يكن المسيح صلى إلا إلى صخرة بيت المقدس وكذلك جميع 

وصوروا الكنائس ولم تكن مصورة قبل  .براهيم الخليلإتي بناها هجرته إلى المدينة ستة عشر أو سبعة عشر شهرا ثم حول إلى الكعبة ال
ذلك   منذو.في الحقيقة أكبر الكفر والخيانة مانة وهيذلك ووضعوا العقيدة التي يحفظها أطفالهم ونساؤهم ورجالهم التي يسموا بالأ

 من دماء وسفكت قهراً التثليت عقيدة ذاه بطغياا ففرضت صوره، أبشع في والإرهاب الديني الطغيان تمارس والكنيسة ،الحين
 يحل" هاًإلا" المقدسة اامع طريق عن نفسها ونصبت النكال، وألوان التعذيب صنوف وأذاقتهم ،)النصارى( الموحدين من به ظفرت
 مباحة، تفأصبح محرمة الميتة كانت ".مهرطق" كافر لأنه عقوبته للعنةاف وإلا الاعتراض، حق لأحد وليس رفويح ينسخ ويحرم

 من الأموال أخذ وكان محظوراً، فأصبح حلالاً الدين رجال زواج وكان التقوى، عن تعبيراً فأصبحت ووثنية شركاً التماثيل وكانت
 لا حقوق بادعاء الطاغية الدينية سلطتها الكنيسة وعززت ,كثيرة وأمور لازماً فرضاً الكنسية الضرائب فأصبحت منكراً الأتباع
وعاقبتهم على  والمخترعين العلماء المكتشفينم به، وحاكمت جعلت ذلك دينا يجب الالتزاو الحرمان،و الغفران مثل االله إلا يملكها

قت وسجنتاكتشافامت بالزندقة والإلحاد فقَّتلت وحرو أقامت تحالفًا غير شريف مع الحكام  .م العلمية المناقضة للدين المبدل، فا
زاعمة أن هذا هو  ,به من فظائع في حق شعوموسوغت لهم كل ما يأتون  ت من التقديس والعصمةوأسبغت عليهم هالا ظالمينال

 من لمحاربة الجرارة الجيوش حشدتف ,الطغيان على إصرارها يثبت ما طبقثم  .على الجميع الرضوخ له والرضا به الدين الذي ينبغي
 من قضية في الكنيسة مع اختلفت التي النصرانية الطوائف بل اليهود، أو المسلمين بذلك نعني ولا ,آرائها مخالفة نفسه له سولت
 عن يتخلوا لم الذين والوالدونيون الكاثاريون له تعرض ما الوسطى العصور في الشواهد أوضح ومن .الشريعة أو العقيدة قضايا
 وحرض عليهم، الحرب الكنيسة أعلنت فقد ذلك ومع ,المقدس الكتاب من مقوماا تستمد يةنصران بحياة يطالبون كانوا بل ,الدين
 أن أثيم متشرد لكل وأذن الشيع، هذه ضد صليبية حرب على: في كتاب معالم تاريخ الإنسانية  ويلز يقول كما" أنوسنت"  البابا
 المؤرخون يكاد لاو ،الحرمات انتهاك أنواع من العقل يتصوره أن يمكن ما كل ويرتكب والنار السيف يعمل وأن الجيش إلى ينضم

وها  ,الكنيسة ذكر عند وأوصالهم قلوم ترتعد الأحقاب تلك الناس وعاش ,الرعب ويصيبهم إلا عنها للحديث يتعرضون الغربيون
 إلى تعدا بل فقط العسكرية الناحية في العربية الفتوحات تنحصر لم "يصف لنا تلك الحقبة بقوله  في قصة الإنسان حنا جورجهو 

 الروماني الحكم كان ما منها ونبشوا وعلومها اليونانية الفلسفة درسوا وحكماء وفلاسفة علماء العرب في كان لقد ,الثقافية الناحية
 الغربية السلطات كانت فعندما. رونقها إلى اليونانية الثقافة إعادة في الفضل العرب والفلاسفة للعلماء فكان ,الأبواب عليه أقفل قد
 بحث دونما الكنيسة إرادة وتنفذ لأحكامها مخيرة أو مسيرة تنصاع الرومانية للكنيسة المطلق خضوعها في لمظلمةا الوسطى القرون في
 ,وعقائدها تعاليمها البابوية السلطة نازع من كل على والتشريد والإحراق بالموت تحكم التفتيش محاكم كانت وعندما جدل أو

 يسهلون العرب خلفاء وكان وجدت أينما المعرفة عن يبحثون العرب علماء كان الغرب، وحياة ربوع على مخيما الجهل كان وعندما
 وزادوا العربية إلى ونقولها مدفنها من اليونانية العلوم إخراج على الباحثون فعكف ,المساعدات لهم ويقدمون مهمام العلماء لهؤلاء
 منهم وقام والفلك، والرياضيات والكيمياء والجبر والطب الفلسفة في قيمة كتبا ووضعوا ومشاهدام ونظريام اختبارام من عليها
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 يقولو "للطلاب يدرس هذا يومنا إلى يزال لا ما كتبها من وترجموا فيها المنتشرة اللغات ودرسوا والشرق المغرب بلاد إلى رحالون
 يوم أنه: دوبوا فقال. تعرف تكن لم هالكن ,فرنسة تاريخ في يوم أشأم عن "نوزير"  "دوابوا" سأل:  الجميلة الحياة في فرانس أناتول
 ذا دوما ستحتفظ ذاكرتي إن" " الفرنجة همجية أمام م732 سنة العربية الحضارةو والفن العربي العلم تراجع عندما )بواتيه( معركة
ب الذي النصالعربية الحضارة أن تأكيد لمحظورا من كان فقد! لفرنسة المضادة الدعاوة بذريعة 1945 سنة تونس من طردي سب 
 القرآن انتشار في عاملاً تكن لم القوة أن "وآخر يقول  "عشر الرابع القرن حتى الأوروبية الحضارة على كبير حد إلى تسيطر كانت

 لما فذلك لهم لغة ةالعربي واتخذوا ىراالنص الأقوام بعضالإسلام  اعتنق أن حدث فإذا ,أديام في أحرارا المغلوبين العرب ترك فقد
 لو " "قبل من يعرفوها لم التي السهولة من الإسلام عليه كان ولما السابقين سادم من مثله يروا لم ما الغالبين العرب عدل من رأوا
 القرون دور من يحتمل ما على أوربا ولأنقذ الدينية وحدا المتمدنة للأمم حققو مسلمة هالجعل أوربا اجتياز في نصير بن موسى وفق

 يفوق الوسطى القرون في الإسلام مارسه الذي الديني التسامح أن " .لوبون كوستاف "العرب بفضل إسبانية تعرفه لم الذي الوسطى
 المسلمين أو اليهود مع ديني تساهل أي هناك يكون ألا كاد حيث الوسطى القرون في المسيحية مارسته الذي الديني التسامح

  . لويس يونغ " المسيحية لسلطان خضعوا الذين والآخرين
 باسم حكمها أصدرت كنسية محكمة من ودوراا الأرض بكروية لقوله بالإعدام عليه للحكم تعرض قد مثلاً إقليدس كان وإذا

 كان ومالعل مجال فيف معرفتها، إلى الباحثين بعض وفق التي الأصلية المعارف جملة من الكونية الحقائق جعل الحنيف ديننا إنفالدين، 
 القرآن بادر ما جديدة بنظريات تثبت الحديثة العلوم جاءت بحيث. العلمية والحقائق المعارف من الكثير إلى سباقاً الإسلامي الدين
 الكنيسة لرجال ويسلموا الكون حقائق عن أعينهم يغمضوا أن أتباعه يأمر أوربا في الدينبينما  . السنين آلاف قبل إثباته إلى الكريم

 تأسف ذاله، الأباطيل من لهم يحلو ما ويلقنوم) واتبعني عقلك نور أطفئ( المتخلفة المقولة أتباعهم ةالبطارك يعلم ما وأول ناقشة،م بلا
 المد وقف وتم) م732 - هـ114( عام الشهداء بلاط بمعركة المعروفة بواتيه معركة في العرب هزيمة على منصفون مستشرقون
  . قرون عدة أوربا عن الحضارة تأخر في سبباً ذلك واعتبروا البرانس، جبال وراء فيما تدادالام عن وإعاقته الإسلامي

 نظام هو الوسطى القرون طيلة الأوروبية الحياة على هيمن الذي الاجتماعي النظام إن : م1789 سنة قامت التي الفرنسية الثورة
 ,التاريخ عرفه مجتمع وأعدل أفضل ظل في بالحياة ينعم المسلم رقالش فيها كان التي الفترة في النظم أبشعمن  وكان" الإقطاع"

 في الإسلامية الفتوحات طريق عن بالمسلمين المباشر بالاحتكاك الإقطاعية المظالم من الانفلات الأوروبي الإنسان محاولات أولى وترتبط
 والعلم الدين بين الصراع مظاهر من شيئاً" رجال في كتاب أفكار و برنتن ويصف .الصليبية الحروب إبان ذروته ذلك وبلغ أوروبا،

 يسوق الذي هو العقل الجديد، لعالمه الكبرى السر كلمة هو التنوير عصر في العادي للرجل العقل كان" بقوله عشر الثامن القرن في
 المحاولات يتجنب وبذلك ا،له طبقاً سلوكه يصوغ للطبيعة وبفهمه" الكبرى الثانية السر كلمة هي وهذه" الطبيعة فهم إلى الناس
هذا إعلان  وفي "الطبيعة يناقض مما والسياسة الأخلاق في يخالفها وما الخاطئة، التقليدية المسيحية أفكار ظل في ا قام التي العابثة

ون ك, ن الصحيحلكنهم في المقابل لم يجدوا البديل للدي ,صريح على كفرهم بطاغوت الكنيسة ورغبتهم في العودة إلى الفطرة السليمة
بالإيمان والعمل الصالح والأمر بالمعروف  أمانة الدين التي كان أسلافهم يتحملوا في حفظدورهم عن كانوا قد تخلوا  المسلمين آنذاك

 لشركا مظاهر توانتشر وارقتفو وافختلاو تعالى االله شرع عن فابتعدوا, والنهي عن المنكر والدعوة إلى االله بالحكمة والموعظة الحسنة
, من طرف العلماء الأتراك  خلال حكم السلطان أحمد الثالث" بدعة " فقد حدث أن اعتبرت المطبعة ( والجهل  ,والخرافات والبدع

 على تتوالى تظل الفتن وإن الشهوات، في والانغماس الترفووانتشر الظلم  ,)فلم تستعمل إلا في عهد السلطان عبد الحميد الأول
 .63 النور ﴾ أليم عذاب يصيبهم أو فتنة تصيبهم أن أمره عن يخالفون الذين فليحذر ﴿ � قال رم شرع عن بسبب بعدهم الناس

  بقوله  �مصداقاً لما حذرنا منه رسول االله , المريض الرجل تركة العثمانية الدولة ولايات تقسيم على اأوروب دول صراعآنذاك  اشتدف
بل أنتم يومئذ كثير،  :ومن قلة نحن يومئذ ؟ قال: ، فقال قائلكلة إلى قصعتهايوشك الأمم أن تداعى عليكم كما تداعى الأ «

يا رسول االله وما : االله من صدور عدوكم المهابة منكم وليقذفن االله في قلوبكم الوهن، فقال قائل، وليترعن ولكنكم غثاء كغثاء السيل
وأعوذ باالله  المهاجرين خمس إذا ابتليتم ن يا معشر «  �قال و. صحيح رواه أبو داود » حب الدنيا وكراهية الموت: الوهن ؟ قال
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ن والأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافهم الذي لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا ا، إلا فشا فيهم الطاعون: أن تدركوهن
، ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من يهمولم ينقصوا المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين وشدة المئونة وجور السلطان علمضوا، 

 ،ما في أيديهمفأخذوا بعض   سلط االله عليهم عدوا من غيرهمإلا ولم ينقضوا عهد االله وعهد رسولهالسماء ولولا البهائم لم يمطروا، 
  .اه ابن ماجهصحيح رو » إلا جعل االله بأسهم بينهم وما لم تحكم أئمتهم بكتاب االله ويتخيروا مما أنزل االله

أسنده له أعداء الإسلام من , في إضعاف الدولة العثمانية ,والي مصر محمد عليتجدر الإشارة إلى الدور البارز الذي قام به هنا و
فرنسا  أنشأت فقد, اليوم حتى الأمة منها تعاني آثارها مازالتلمرحلة استعمارية  في يئة المنطقة بأكملها, الصليبيين والمحافل الماسونية

وليعلم  ,ليكون بمثابة خنجراً مسموماً تزرعه في قلب الدولة العثمانية, دمياط في بحرية وترسانة متطوراً متقدماً بحرياً سطولاًأ علي لمحمد
 لأمةا ويقودوا يقودوه بأن لهم وسمح الإسلام لأعداء ولاءه أعطى أنه بدليل علي، محمد عن تماماً غائبة كانت والبراء الولاء قضية أن
 من بين الأعمالف, المسلمين بلاد في الحكم سدة إلى النسب معروف غير ظل دخان تاجر لوصول عملية نتيجة وهذه حتفها، إلى معه

 التي القرى لتأديب العثمانية الدولة ترسله بالقسوة معروفاً السمعة سيئة شخصية علي محمد كان) 1: القذرة التي قام ا هذا العميل
 الأفضل أن القرية أهل يرى حتى الآمنين، ويفزعون ينهبون القرية حول حملته أفرادب فيعسكر المال، من عليها يفرض ما دفع في تتأخر

مع انطلاق الحملة لحرب تزامناً م 1811 في سنة) 2 الجنون حد إلى للعظمة محباً وكان همأظت وإن المطلوبة الأموال يدفعوا أن لهم
ما بين أمير  نحو الألف منهمومات  ,والجند المصريين أمراء المماليكغدراً قلعة التي راح ضحيتها ة المذبححصلت , مسلمي الحجاز

فضربت  لمماليكالتابعين ل إلى القرى والبلدان بضرب عنق من وجدوه ا من الكشافمحمد علي أرسل الباشا ثم  ,وكاشف وجندي
مما لحق بالفرنسيين من أذى  اًانتقاموتمت تصفيتهم , )مد فريد بكلمح الخديوية البهجة التوفيقية في تاريخ مؤسس العائلةأنظر (  أعناقهم

 ة العسكريةملإثر الح, م1799 سبتمبر 17 في الأعظم الصدر لىإ كتبحين  ليبيروهذا ما صرح به الجنرال ك, على أيدي المماليك
 حركة تزعم الذي ن السلطان العثماني محمود الثانيبأمر م )3 .فيها تحت قيادة نابليون بونابرت التي شارك على مصر الفرنسية
 مبادئ إلى العودة همهم كانضد المسلمين بالجزيرة العربية الذين  حربقام محمد علي بشن , الأوروبي للمنهج المقلدة الإصلاح
 تكن لم والتي-  مصر والي بلق من والمرسلة حاربتها التي القوة أما الإسلامية، الديار عن) الكفار( المستعمرين خطر دفعو الإسلام
 من كثير عن وكشفوا الفرنسيين، الضباط وبعض والنصارى الأتراك وبعض الأرناؤوط من فأغلبها الصور؛ من صورة بأي مصرية
 لولما دخ .الموحدين المسلمين أعراض ويهتك الأموال ويأخذ ويدمر يقتل جيشه هذاو مختونين، غير غلفاً فوجدوهم العسكر قتلى

 ثم له إغاظة والمنكر اللهو آلات يديه بين وأظهر ,آل الشيخ االله عبد بن سليمانالفقيه  أحضر الدرعية، )ابن محمد علي(باشا  إبراهيم
 إلى ثم مصر إلى مشددة حراسة في السعودي الأمير أرسل ثم ،جسمه فمزقوا الرصاص عليه يطلقوا أن العساكر وأمر المقبرة إلى أخرجه

 عمل) 4 .م 1818 وكان ذلك سنة شنقاً عدمأ ثم كاملة أيام ثلاثة بوللامسإ شوارع فيبن سعود  االله عبد يربالأم شهرو بول،لامسإ
 مملكته أنحاء في والتنكيل والإرهاب عسفتال سياسة واستخدم ,الإسلام الحق على القضاء على حكمه سنوات طوال علي محمد

بدعم من فرنسا ونصارى ويهود  الشام يحتلو العثمانية الدولة يحارب باشا علي محمد) 5 . المسلمين قلوب من العقيدة هذه لينتزع
 لتصديل وفرنسا بريطانيا من كلجبر أ مما ,العثمانيينمع  دفاعي تحالفالذي كان في  الروسي التدخل من المزيد خشية لكن ,الشام
 من حمايتها مقابل في الأوروبية الدول وصاية وللقب العثمانية الدولة اضطرتو. م1840 سنة لندن اتفاقية عليه وفرضت علي لمحمد

 مع متواطئاً علي محمد كان) 6 . ستعماريةلاا لإتمام العملية مدروسة خطوة علي محمد سياسة كانت وهكذا ,علي محمد أطماع
 يج التي الفكرة تلك رفضوا أسياده أن إلا لفرنسا خدمة الجزائر باحتلال بنفسه يقوم أن وأراد ,للجزائر احتلالهم عند الفرنسيين
 ,إلغائها إلى بادروا لذا, الاستعماريةإضافة إلى ضغط بريطانيا النابع عن مخططاا  عميلهم؛ أمر ينكشف أن بعد وتثيرهم المسلمين
أليف الدولة العثمانية عوامل النهوض وأسباب السقوط تأنظر (  .والقيود غلاللأبا الجزائر في الفرنسيين بتزويد علي محمد واكتفى
  )الصلابي علي محمد الدكتور

الدولة  أصبح دور, عن الدين الحق وتشجيع الطرق المنحرفة والبعد عن حقيقة الإسلام ومحاربتهوبتلك الأعمال الوحشية 
في من هنا بدأ الناس هناك و ,معاً مالهواضمحلا هماذلك من أهم عوامل ضعف انكف ,لكنيسة في القرون الوسطىا مماثل لدورالعثمانية 
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العلم ويناصر ارمين،  يبحثون عن مهرب لهم من سجن الكنيسة، ولم يكن مخرجهم إلا التمرد على ذلك الدين الذي يحاربأوربا 
 السياسي الفساد بلغ للثورة السابقة السنوات فيو. وإبعاده من كافة جوانب الحياة السياسية والاقتصادية والعلمية والأخلاقية وغيرها

 عجز سد الحكومة وأرادت م1787 سنة بذلك اعترف الملكية الخزانة وزير" كالون" إن حتى غايته، فرنسا في صاديالاقت والتدهور
بعد و. المؤن ونقص الجوع موجة بالبلاد وعصفت المسحوقة الطبقات أحوال فازداد سوء فادحة، بضرائب الشعب بإرهاق الميزانية
 ،"االله باسم وليس" الشعب باسم الحكم على فلسفتها تقوم دينية، لا جمهورية دولة يةالمسيح أوروبا تاريخ في مرة لأول ظهرت الثورة
 فحلت .)بمعنى الديمقراطية(  الكنيسة قرارات من بدلاً وضعي دستور وعلى الدينية، بالأخلاق التقيد من بدلاً الشخصية الحرية وعلى

 وبشدة علناً الدينية العقائد جميع وحوربت امتيازاا، وألغت يسةالكن أموال وصادرت والراهبات الرهبان وسرح الدينية الجمعيات
ذلك ، )امةع وللدينالمضادة للنصرانية المنبثقة من الحركة الماسونية العلمانية (  واللادين الدين بين الصراع من جديد عصر وافتتح

وإنما  ,السلام مارسوله المسيح عيسى ابن مريم عليهده ولأن الدين عندهم حينئذ لم يكن يمثل وحي االله الخالص الذي أوحاه إلى عب
  . صالح الناس في دنياهم ومعاملاممالعلم ومع فكان من نتيجة ذلك أن تعارض الدين المُبدل مع  ,تدخلت فيه أيدي التحريف

الباطل من بين   يأتيه، فوحي االله في الإسلام لا بلاد الغرب النصراني ليس غريب، فإنه غير ممكن في الإسلامالذي حدث في إن
لا يحابي أحدا سواء كان حاكما أو محكوما، ، وهو يزاد فيه أو ينقص منه ولا هو ممكن أن يديه ولا من خلفه، فلا هو ممكن التحريف

أيضا  و، وهتشريع واحد يعارض مصلحة البشرية، فليس فيه يحافظ على مصالح الناس الحقيقية ، وهو أيضافالكل أمام شريعته سواء
  .صحيحة، فالإسلام حق كله خير كله عدل كله، وليس فيه نص شرعي صحيح يعارض حقيقة علمية يحرص على العلم ويحض عليه

  

  السياسة الشرعية في الإسلام, ﴾لِالْعدإِنَّ اللَّه يأْمركُم أَنْ تؤدوا الْأَمانات إِلَى أَهلها وإِذَا حكَمتم بين الناسِ أَنْ تحكُموا بِ ﴿: باب.4
الْعدلِ إِنَّ اللَّه نِعما يعظُكُم إِنَّ اللَّه يأْمركُم أَنْ تؤدوا الْأَمانات إِلَى أَهلها وإِذَا حكَمتم بين الناسِ أَنْ تحكُموا بِ ﴿ �اللَّه قَالَ 

ا بيعمكَانَ س إِنَّ اللَّه ا بِهيري  .صف متعازنفَإِنْ ت كُمنرِ مي الْأَمأُولولَ وسوا الريعأَطو وا اللَّهيعوا أَطنآم ينا الَّذها أَيإِلَى ي وهدءٍ فَريش
أَحو ريخ كرِ ذَلمِ الْآخوالْيو ونَ بِاللَّهنمؤت متولِ إِنْ كُنسالرو اللَّهت ن59،  58 النساء ﴾أْوِيلًا س .  

ولُ اللَّهسقَالَ ر �  »ي هيدا يلْتكلَّ وجو زنِ عمحينِ الرمي نورٍ عن نم ابِرنلَى مع اللَّه دنع ينقْسِطإِنَّ الْملُونَ فدعي ينالَّذ ينيم 
 رواه مسلم »حكْمهِم وأَهليهِم وما ولُوا 

، لا ن جماع السياسة العادلة والولاية الصالحةفهذاوالحكم بالعدل، , على وجوب أداء الأمانات إلى أهلها تينالآيدلت هاتين 
في ولاة الأمور، عليهم أن يؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكموا بين نزلت الآية الأولى ) قال العلماء(يستغني عنها الراعي والرعية، 

أن يحكموا بالعدل، ونزلت الثانية في الرعية من الجيوش وغيرهم، عليهم أن يطيعوا أولي الأمر في حكمهم ومغازيهم وغير  الناس
ذلك، إلا أن يأمروا بمعصية االله، فإن أمروا بمعصية فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، فإن تنازعوا في شيء ردوه إلى كتاب االله وسنة 

ولاة الأمر ذلك، أطيعوا فيما يأمرون به من طاعة االله، لأن ذلك من طاعة االله ورسوله، وأديت حقوقهم  وإن لم تفعل ،�رسوله 
  المائدة ﴾2(وتعاونوا علَى الْبِر والتقْوى ولَا تعاونوا علَى الْإِثْمِ والْعدوان  ﴿سوله إليهم كما أمر االله ور

فالواجب اتخاذ الإمارة دينا وقربة ، لا قيام للدين إلا اولاية الناس من أعظم واجبات الدين و : )وجوب اتخاذ الإمارة ( فصل 
اللَّه  يمن خلَع يدا من طَاعة لَق«  �قال النبي  ،عته وطاعة رسوله من أفضل القرباتيتقرب ا إلى االله، فإن التقرب إليه فيها، بطا

جلاَ ح ةاميالْق موةَي  لَهف سلَيو اتم نمةً يويلاهةً جيتم اتةٌ معيب هقنفإن بني آدم لا تتم مصلحتهم إلا بالاجتماع  .رواه مسلم » ع
رواه أبو صحيح  )كان ثلاثة في سفر فليؤمروا أحدهمإذا ( �قال النبي  بد لهم عند الاجتماع من رأس، لحاجة بعضهم إلى بعض، ولا

أوجب  �ولأن االله  ،تأمير الواحد في الاجتماع القليل العارض في السفر، تنبيها على سائر أنواع الاجتماع �فأوجب . داود
وكذلك سائر ما أوجبه من الجهاد والعدل وإقامة الحج والجمع . بالمعروف والنهي عن المنكر ولا يتم ذلك إلا بقوة وإمارة الأمر

لا دين إلا بجماعة ولا جماعة إلا بإمامة  ( �قال عمر بن الخطاب ؛ م إلا بالقوة والإمارة دود لا تتوالأعياد ونصر المظلوم، وإقامة الح
لو كان لنا "  حمد بن حنبل وغيرهما يقولونولهذا كان السلف كالفضيل بن عياض وأ ،أخرجه الدارمي ) ولا إمامة إلا بسمع وطاعة
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أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل االله : إن االله ليرضى لكم ثلاثة( �وقال النبي " دعوة مجابة لدعونا ا للسلطان 
. وإنما يفسد فيها حال أكثر الناس لابتغاء الرياسة أو المال ا. صحيح رواه مالك) أن تناصحوا من ولاه االله أمركمجميعا ولا تفرقوا، و

أن فأخبر  صحيح رواه الدارمي، )حرص المرء على المال أو الشرف لدينه منائعان أرسلا في غنم بأفسد لها ما ذئبان ج( �لنبي ا قال
يفسد دينه، فجاءت الشريعة بصرف السلطان والمال في سبيل االله، فإذا كان المقصود بالسلطان والمال  حرص المرء على المال والرياسة

أو الدين عن السلطان  وإن انفرد السلطان عن الدين. نياهو التقرب إلى االله وإنفاق ذلك في سبيله، كان ذلك صلاح الدين والد
  . فسدت أحوال الناس

توصل لل ي الخبرة ذوأهل الحل والعقد واستطلاع الرأي من ، وهي الحكم نظام قواعدمن الشورى  : )الشورى في الإسلام ( فصل 
فَبِما رحمة من اللّه لنت { �ل اق. �شدين اء الرامشروعية الشورى ثابتة بالكتاب والسنة وسيرة الخلفف، إلى أقرب الأمور للحق

ف مهاوِرشو ملَه رفغتاسو مهنع ففَاع كلوح نواْ ميظَ الْقَلْبِ لاَنفَضفَظّاً غَل كُنت لَوو مإِنَّ لَه لَى اللّهكَّلْ عوفَت تمزرِ فَإِذَا عي الأَم
ي اللّهالْم بحينكِّلوه من أمر عدوه  �أمر نبيه  �إن االله  [الطبري قال. 159 آل عمران }تبزومكايد بمشاورة أصحابه فيما ح
تى الأمور التي ، وتعريفًا منه أمته مأْتي يؤمن عليه معها فتنة الشيطان، تألفًا منه بذلك من لم تكن بصيرته بالإسلام البصيرة الحربه

يفعله،  � بينهم كما كانوا يرونه في حياته، فيتشاورا فيما  ذلك عند النوازل التي تترل ملبها ليقتدوا به في، ومطتحزم من بعده
، وأما أمته فإم إذا تشاوروا ر بوحيه أو إلهامه إياه صواب ذلكفإن االله كان يعرفه مطالب وجوه ما حزبه من الأمو �فأما النبي 
ن هدى فاالله ، ولا حيد عيعهم للصواب من غير ميل إلى هوىللحق وإرادة جم) يتحر(ادق، تأَخ له في ذلك على تصمستنين بفع

لا ف .)راد أن يستن به من بعدهوقد علم االله أنه ما به إليهم حاجة ولكن أ(وأخرج ابن أبي حاتم عن الحسن قال  .]مسددهم وموفقهم
علَى ربهِم وما عند اللَّه خير وأَبقَى للَّذين آمنوا و{ �منين بذلك في قوله ؤغنى لولي الأمر عن المشاورة، وقد أثنى االله على الم

موا الصلَاةَ وأَمرهم شورى والَّذين استجابوا لربهِم وأَقَا .والَّذين يجتنِبونَ كَبائر الْإِثْمِ والْفَواحش وإِذَا ما غَضبوا هم يغفرونَ .يتوكَّلُونَ
ممو مهنيقُونَ بفني ماهقْنزرسوله أو  وإذا استشارهم، فإن بين له بعضهم ما يجب إتباعه من كتاب أو سنة .38 ،36 الشورى }ا ر

يا أَيها الَّذين آمنوا { �ل االله قا.  الدين والدنياإجماع المسلمين فعليه إتباع ذلك ولا طاعة في خلاف ذلك، وإن كان عظيما في
 كُمنرِ مي الْأَمأُولولَ وسوا الريعأَطو وا اللَّهيعمن كل منهم رأيه،  وإن كان أمرا قد تنازع فيه المسلمون، فينبغي أن يستخرج ،}أَط

إِنْ تنازعتم في شيءٍ فَردوه إِلَى اللَّه والرسولِ إِنْ فَ{  �ه عمل به، كما قال ووجه رأيه فأي الآراء كان أشبه بكتاب االله وسنة رسول
فهذا  .رواه ابن ماجةصحيح » المستشار مؤتمن« �وقال . النساء }59( كُنتم تؤمنونَ بِاللَّه والْيومِ الْآخرِ ذَلك خير وأَحسن تأْوِيلًا

حد أكثر مشورة لأصحابه ما رأيت أ(قال  �أبي هريرة وروي عن ، يكون أمينا في أداء مشورته أن إخبار بمعنى الطلب لمن استشير
فهو مع جلالة  �لإضافة إلى ما سبق فعل النبي ما يؤكد ترغيب الإسلام في الشورى باو. رجاله ثقاتحديث مرسل ) �من النبي 
 التوجه إلى قتال ، فقد شاورهم يوم بدر فيالمشاورة لأصحابه ك فقد كان كثير، مع ذليم مترلته وتأييده بالوحي الإلهيقدره وعظ
وشاورهم في أسرى . ؟ سيرة ابن هشامفي المدينة أم يخرج إلى العدووشاورهم قبل معركة أحد أيبقى  .مسلم كتاب الجهاد(المشركين 

  .مسلم كتاب الجهاد(وشاورهم في حصار الطائف  .الجهاد مسلم كتاب(بدر 
لم بأحوال الناس وتدبيرهم الأمور، يسمون أهل الاختيار فئة من الناس على درجة من الدين والخلق والع هم : أهل الحل والعقد
هم الجديرون  الأمةهم الطليعة الواعية والفئة المستنيرة من أهل الاجتهاد من  "في كتابه اموع بقولهلنووي ا وصفهم وأهل الشورى،

وهذه الفئة يوكل إليها ، "في مآثمه ومظالمه ذا لم يتحروا في اختياره الصواب، وسيكونون شركاءهسيحملون وزره إ لأم الإمامباختيار 
بايعوه على ، فمن رأوه صالحًا لتولي هذا المنصب نيابة عنهم مام للمسلمينالنظر في مصالح الأمة الدينية والدنيوية ومنها اختيار الإ

يا أَيها الَّذين آمنواْ { �ل اق، اعتبارها ورد به القرآن والسنة ، ومشروعيةفيه معصيةولزوم طاعته فيما ليس  �كتاب االله وسنة نبيه 
نبِطُونه ين يستولَو ردوه إِلَى الرسولِ وإِلَى أُولي الأَمرِ منهم لَعلمه الَّذ{ .59 النساء }لَ وأُولي الأَمرِ منكُمأَطيعواْ اللّه وأَطيعواْ الرسو

مهنل اقو. وهم العلماء والولاة .83 النساء }م�   »نصار وذلك للأ »ا ليكونوا على قومهم بما فيهم أخرجوا لي منكم اثني عشر نقيب
  )وطبقات بن سعد الكبرى سيرة ابن هشام(في بيعة العقبة الثانية 
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لعباس، ليجمع له مفاتيح الكعبة من بني شيبة طلبها منه ا �كة وتسلم النبي م تلما فتح :استعمال الأصلح /  1 : أسس اختيار الولي
من  .بدفع مفاتيح الكعبة إلى بني شيبة } إِنَّ اللَّه يأْمركُم أَنْ تؤدوا الْأَمانات إِلَى أَهلها { � وسدانة البيت، فأنزل االله بين سقاية الحاج
 عن المستحقين للولايات، من نواب على الأمصار البحثب ،ن يولي على كل عمل، أصلح من يجدهلى ولي الأمر أجب عهذا المنطلق و

الجامع للشيء من علم [، وولاة الأموال من الوزراء والكتاب والشادين والقرى والقبائل وأئمة الصلاة والقضاة ومن أمراء الأجناد
  .يجده ن هؤلاء، أن يستنيب ويستعمل أصلح منوالسعاة على الخراج والصدقات، وعلى كل واحد م] وأدب ومال

أَنا ورجلاَن من بنِى عمى فَقَالَ  �الَ دخلْت علَى النبِى عن أَبِى موسى قَف فذلك سبب المنع :ولا يقدم الرجل لكونه طلب الولاية/  2
إِنا واللَّه لاَ نولِّى علَى هذَا الْعملِ أَحدا « وقَالَ الآخر مثْلَ ذَلك فَقَالَ . �ما ولاَّك اللَّه أَحد الرجلَينِ يا رسولَ اللَّه أَمرنا علَى بعضِ 

 هلَيع صرا حدلاَ أَحو أَلَهمذهب أو  وافقةأو صداقة، أو م صلح إلى غيره، لأجل قرابة بينهمافإن عدل عن الأحق الأ. متفق عليه »س
 �ودخل فيما ي عنه في قوله ، فقد خان االله ورسوله والمؤمنين، قلبه على الأحق ، أو لضغن فيو لرشوةأ جنس كالعربية والفارسية

  الأنفال }27( يا أَيها الَّذين آمنوا لَا تخونوا اللَّه والرسولَ وتخونوا أَماناتكُم وأَنتم تعلَمونَ {
إِنه {  في صفة جبريل �وقال  .القصص }26( ي الْأَمينإِنَّ خير منِ استأْجرت الْقَوِ { �قال  :ولاية لها ركنان القوة والأمانة ال/  3

مارة كل ولاية بحسبها، فالقوة في إوالقوة في . 21 - 19 التكوير }مطَاعٍ ثَم أَمينٍ  .ذي قُوة عند ذي الْعرشِ مكينٍ .لَقَولُ رسولٍ كَرِيمٍ
وإلى  لعدل الذي دل عليه الكتاب والسنةترجع إلى ا والقوة في الحكم بين الناسوالخبرة بالحروب،  الحرب ترجع إلى شجاعة القلب

لخصال الثلاث التي وترك خشية الناس، وهذه ا االله وألا يشتري بآياته ثمنا قليلا والأمانة ترجع إلى خشية. القدرة على تنفيذ الأحكام
ومن لم يحكم بما أنزل االله {، }ن ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلافلا تخشوهم واخشو{ �كل حكم على الناس، في قوله اتخذها االله على 

الْجنة فَرجلٌ عرف الْحق  يف يالَّذالنارِ فَأَما  يالْجنة واثْنان ف يالْقُضاةُ ثَلاَثَةٌ واحد ف«  �ذا قال النبي وله} فأولئك هم الكافرون
رو ى بِهفَقَضف ارفَج قالْح فرلٌ عا يجف وكْمِ فَهيلْح ى للٌ قَضجرارِ والنف ولٍ فَههلَى جاسِ عارِ  يلنصحيح رواه أبو داود »الن .

  .ليقضي بالشرع وليَّ القضاءاء كان خليفة أو سلطانا، أو والقاضي اسم لكل من قضى بين اثنين وحكم بينهما، سو
من الغنيمة والصدقة  أصناف الأموال السلطانيةـ كما نجد في الفقه المستمد من القرآن الكريم والسنة المطهرة ، تفصيل 

لا يحصل إلا م، وأما سائر الذين هم أهل النصرة والجهاد، وهم أحق الناس بالفيء فإنه : ، منهم المقاتلة وجوه صرفهاوالفيء  و
وهما   حدود االله وحقوقه وواجب الولاة نحوهاأيضا نجد . الأموال السلطانية فلجميع المصالح إلا ما خص به نوعا، كالصدقات والمغنم

حد : الحدود والحقوق التي ليست لقوم معينين بل منفعتها لمطلق المسلمين، وتسمى حدود االله وحقوق االله مثل: الأول: قسمان
الحكم في الأمور السلطانية، والوقوف والوصايا التي ليست لمعين، فهذه من أهم : المحاربين وقطاع الطريق والسراق ونحوهم، ومثل

أو فاجرة، فقيل يا أمير المؤمنين هذه البرة قد  لا بد للناس من إمارة برة كانت"  �أمور الولايات، ولهذا قال علي بن أبي طالب 
الحدود والحقوق : والقسم الثاني". ال الفاجرة؟ فقال يقام ا الحدود وتأمن ا السبل ويجاهد ا العدو ويقسم ا الفيء عرفناها فما ب

) به �الحكم بين الزوجين بما أمر االله (عراض والفرية ونحوها، والأبضاع التي لآدمي معين فمنها حد قتل النفس والجراح والأ
رات والوكالات والمشاركات والوقوف المواريث بين الورثة، وكذلك في المعاملات من المبايعات والإجا مثل قسم والأحوال بين الناس

  )السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية لابن تيمية :  أنظر ( .ونحو ذلك
ر دنيانا التي نحن أعلم إذن فالإسلام لم يغفل أمور الحكم والسياسة الشرعية والاقتصاد، كما يدعي البعض أو أن ذلك من أمو

لا نجد فيه إلا التيسير للتي هي أقوم، أذلك خير أم ما نجده على سبيل المثال من تعقيدات الديمقراطية  ا، بل هو من صميم ديننا الذي
الأحرى أن  ، التي كان منالمتكررة قبل وأثناء وبعد عمليات الانتخابات أموال طائلة ترهق خزينة الدولة،والأحزاب وما يصرف من 

 �وإتباع هديه، قال  نجاة لنا وفلاح إلا بالاستمساك بالإسلاملا ف إذن. تصرف في أوجه أخرى تعود على البلاد والعباد بالخير
وبشرى  شيءٍ وهدى ورحمةً تبيانا لكُلِّونزلْنا علَيك الْكتاب {. يوسف }111( لقَومٍ يؤمنونَ وتفْصيلَ كُلِّ شيءٍ وهدى ورحمةً{

ينملسلْم89( ل( انسالْإِحلِ ودبِالْع رأْمي ونَ إِنَّ اللَّهذَكَّرت لَّكُملَع ظُكُمعيِ يغالْبكَرِ ونالْماءِ وشنِ الْفَحى عهنيى وبي الْقُراءِ ذإِيتو )90{ 
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قُلْ إِنَّ صلَاتي { �قائمة على شرعه ابتغاء مرضاته قال  �ودنيانا نحن مطالبون بأن نجعلها خالصة الله  وحتى في أمور حياتنا. النحل
  الأنعام }162( ومماتي للَّه رب الْعالَمين ومحيايونسكي 
  
  

� � � 
 
  

  

  

  

  

  ﴾ محرمات أهلكت الحرث والنسل: الرسالة الرابعة ﴿ 
  
  

 �االله  ، قاله، من غفلة ولهو ولعب وطغيان، عسى أن نتدارك ما نحن فيبل الفوات، وإن شئتم قلتم قبل الوفاةأخرى قهذه وقفات 
عى في الْأَرضِ ليفْسِد فيها وإِذَا تولَّى س .لْخصامِومن الناسِ من يعجِبك قَولُه في الْحياة الدنيا ويشهِد اللَّه علَى ما في قَلْبِه وهو أَلَد ا ﴿

الَّذين  ﴿ ﴾ وإِذَا قيلَ لَه اتقِ اللَّه أَخذَته الْعزةُ بِالْإِثْمِ فَحسبه جهنم ولَبِئْس الْمهاد .واللَّه لَا يحب الْفَساد ويهلك الْحرثَ والنسلَ
ولَه مهينذُوا دخوا بِاتا كَانمذَا وه هِمموقَاءَ يوا لسا نكَم ماهسنن موا فَالْييناةُ الديالْح مهتغَرا وبلَعونَا ودحجا يناتقُولَ  ﴿ ﴾ آيأَنْ ت

أَو تقُولَ حين  .نِي لَكُنت من الْمتقينأَو تقُولَ لَو أَنَّ اللَّه هدا. يننْ كُنت لَمن الساخرِنفْس يا حسرتا علَى ما فَرطْت في جنبِ اللَّه وإِ
 سِنِينحالْم نةً فَأَكُونَ مي كَرأَنَّ ل لَو ذَابى الْعرت﴾ ﴿ بِينم يرذن هنم ي لَكُمإِن وا إِلَى اللَّهراللَّ . فَف علُوا معجلَا تو ي لَكُمإِن را آخإِلَه ه

بِينم يرذن هنونٌ .منجم أَو راحولٍ إِلَّا قَالُوا سسر نم هِملقَب نم ينى الَّذا أَتم كطَاغُونَ .كَذَل مقَو ملْ هب ا بِهواصوا  .أَتفَم مهنلَّ عوفَت
  ﴾ نَّ الذِّكْرى تنفَع الْمؤمنِينوذَكِّر فَإِ .أَنت بِملُومٍ

  

  � بيان أكبر الكبائر وهو الشـرك باالله،  ﴾ إِنَّ اللَّه لَا يغفر أَنْ يشرك بِه ﴿: باب . 1

أَلَا للَّه الدين  (. المائدة )72( أَنصارٍ من لظَّالمينل وما النار ومأْواه الْجنةَ علَيه اللَّه حرم فَقَد بِاللَّه يشرِك من إِنه ( �قال االله 
إِنَّ اللَّه لَا  اللَّه يحكُم بينهم في ما هم فيه يختلفُونَ الْخالص والَّذين اتخذُوا من دونِه أَولياءَ ما نعبدهم إِلَّا ليقَربونا إِلَى اللَّه زلْفَى إِنَّ

كَفَّار بكَاذ وه ني مدهإِ ( .الزمر) 3( ي كُميرصوا فَإِنَّ معتمقُلْ ت هبِيلس نلُّوا عضيا لاددأَن لَّهلُوا لعجارِولَا  . (إبراهيم) 30( لَى النو
إِنَّ اللَّه لَا يغفر أَنْ يشرك بِه ويغفر ما دونَ ذَلك لمن يشاءُ ومن يشرِك بِاللَّه فَقَد  (. سبأ )23 تنفَع الشفَاعةُ عنده إِلَّا لمن أَذنَ لَه

  . النساء) 48( افْترى إِثْما عظيما
، كمن جعل الله نداً وصرف باالله اشركً كني لم ما عاقبه، وأ عنه عفا شاء إن االله، مشيئة في كبيرة صاحب كل أنّ الآية هذه وضحت

والخوف من  ،والتقرب بالذبح والنذر لغير االله من القبور والجنوطلب الشفاعة والوسيلة دعاء الكشيء من أنواع العبادة لغير االله، 
 �قال  ،ر الصالحينيفعل حول قبو ورجاء غير االله فيما لا يقدر عليه إلا االله من قضاء الحاجات وتفريج الكربات مما ،وتى والجنالم
} اللَّه دنا عناؤفَعلَاءِ شؤقُولُونَ هيو مهفَعنلَا يو مهرضا لَا يم اللَّه وند نونَ مدبعيالنار لد فيمخ فهو مشركاً مات فمن. يونس} 18(و، 
  .لى االله إن شاء عذبه أو عفا عنهاقترف الكبائر فأمره إ وإن الجنة أصحاب من فهو مؤمنا ومات باالله آمن منو

 ولُ اللَّهسر ذَكَر� رائرِالْكَبائنِ الْكَبلَ عئس فَقَالَ  ، أَو»بِاللَّه كرفْسِ الشلُ النقَتنِ ويدالالْو قُوقعفَقَالَ » و»ائرِ الْكَببِأَكْب ئُكُمبرِأَلاَ أُن. 
نيسة رأينها بالحبشة فيها وأم سلمة ذكرتا ك عن عائشة أم المؤمنين أن أم حبيبةو. متفق عليه »قَالَ شهادةُ الزورِ أَو ،قَولُ الزورِ :قَالَ

، ورفيه تلك الص ، وصورواًإذا كان فيهم الرجل الصالح فمات، بنوا على قبره مسجدا إن أولئك"  فقال �للنبي  ، فذكرتاتصاوير
  متفق عليه"  يوم القيامةفأولئك شرار الخلق عند االله 
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قل كل  و لقلت كماأ، لظهر خيرها وهي كثيرة عندنا، لو كانت الزردات خيراً : مظاهرهكتابه الشرك وقال مبارك الميلي في 
صنعها الصحابة  أم ؟على قبر سيد الشهداء عمه حمزة � فهل فعلها النبي .أولى منا بكل خير مخير، ولكن السلف أولى ا كما ه

خير من ألف ممن يزردون لهم واحد منهم  و الشهداء أو غيرهم ممن كلأأم اتخذها التابعون على قبور الخلفاء  ؟قبر الشريفعلى ال
   .كلا لم يكن شيء من ذلك ؟اليوم

لعن االله اليهود «دفن ميت في مسجد ولا بناء مسجد على قبر ميت لما جاء في الحديث  لا يجوز :قوله أحمد حماني  ىفتاوومن 
متفق عليه، و قد رأينا كثيراً من الناس قد بنوا قبابا ومساجد على أموات من العلماء  »النصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجدو

  .والصالحين حقيقة أو دعوى ثم عبدوهم من دون االله
  

  إلى العرافين كُفْر السحر والذهاب﴾،  ولَكن الشياطين كَفَروا يعلِّمونَ الناس السحر﴿ : باب .  2

لِّمونَ الناس السحر وما واتبعوا ما تتلُو الشياطين علَى ملْك سلَيمانَ وما كَفَر سلَيمانُ ولَكن الشياطين كَفَروا يع{ �قال االله 
بِه بين يعلِّمان من أَحد حتى يقُولَا إِنما نحن فتنةٌ فَلَا تكْفُر فَيتعلَّمونَ منهما ما يفَرقُونَ  أُنزِلَ علَى الْملَكَينِ بِبابِلَ هاروت وماروت وما

 مهرضا يونَ ملَّمعتيو اللَّه إِلَّا بِإِذْن دأَح نم بِه يناربِض ما همو جِهوزءِ ورالْم نم ةري الْآخف ا لَهم اهرتنِ اشوا لَمملع لَقَدو مهفَعنلَا يو
   .قرةالب }102( يعلَمونَخلَاقٍ ولَبِئْس ما شروا بِه أَنفُسهم لَو كَانوا 

السماء فيسترق الشيطان السمع فيسمعه  فتذكر الأمر قضي في )السحاب وهو(إن الملائكة تترل في العنان « � اللَّه رسولُقَالَ 
  .رواه البخاري »ن معها مائة كذبة من عند أنفسهمفيوحيه إلى الكهان فيكذبو

أحدهم كلمة حق كذب ، فإذا سمع اطين كانت تسترق السمع في السماءإن الشي: عن ابن عباس قال في سننهسعيد بن منصور  وروى
فلما مات سليمان، قام شياطين ، ذوها دواوين، فاطلع عليها سليمان، فدفنها تحت كرسيهبتها قلوب الناس واتخ، فأشرمعها ألف كذبة
بقيتها هذا يتحدث به  ، وإنسحر: له؟ فاستخرجوها، قالواألا أدلكم على كتر سليمان الممنع الذي لا كتر له مث: بالطريق، فقالت

  . "على ملك سليمان وا ما تتلو الشياطين واتبع: عذر سليمان فيما قالوا من السحر ، وأنزل االلهأهل العراق
م اللَّه إِلاَّ حر يوقَتلُ النفْسِ الَّت الشرك بِاللَّه والسحر«الَ قَالُوا يا رسولَ اللَّه وما هن قَ »بوا السبع الْموبِقَاتاجتنِ« � اللَّه رسولُقَالَ 

بأَكْلُ الرو قيمِبِالْحتالِ الْيأَكْلُ ملِّ ا ووالتيو فحالز موا ينصحالْم قَذْفولاَتافالْغ اتنمؤالْم الموبقات المهلكات و .متفق عليه »ت
   ،ولا يدخل فيما يخسر به الدنيا والآخرةفليتق العبد ربه 

جندب موقوفا والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من  عنروى صحيح " حد الساحر ضربة بالسيف"في سننه  الترمذي أخرجو
رواه أبو ) أن اقتلوا كل ساحر وساحرة :ل موته بسنةقب �أتانا كتاب عمر ( وعن بجالة بن عبدة أنه قال، وغيرهم �أصحاب النبي 

من أتى عرافا « �سول االله ررواه مسلم، وقال  »لاَةٌ أَربعين لَيلَةً ص ءٍ لَم تقْبلْ لَهيمن أَتى عرافًا فَسأَلَه عن ش« � يالنبِقَالَ و. داود
  . في مسنده إسحاق بن راهويهصحيح رواه  »أو كاهنا فسأله فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد 

لا نتاج كذب هؤلاء وإلقائهم بنار وما نعيشه من قطيعة الأرحام وكثرة العداوات والتباغض والتحاسد والتدابر بين المسلمين، ما هو إ
الفتنة بين الأحباب والأقارب والجيران والمسلمين، وهو من فعل إبليس وأعوانه المفسدين في الأرض، الذين يبغوا عوجا فلن يهدأ لهم 

وا ولاَ تحاسدوا ولاَ تدابروا لاَ تباغَض« قَالَ  حين �بال ما لم يفرقوا شملنا ويشتتوا جمعنا، وما ذاك إلا لأننا نسينا وصية رسولنا 
  . صحيح رواه مالك في الموطأ »خاه فَوق ثَلاَث لَيالٍ وكُونوا عباد اللَّه إِخوانا ولاَ يحلُّ لمسلمٍ أَنْ يهاجِر أَ

يا أبا عبد الرحمن هذه الرقى : قالوا »كالرقي والتمائم والتولة شرإن  « يقول �سمعت رسول االله :  � مسعود بنقال عبد االله و
والتمائم قد عرفناها، فما التع تميمة وهي جم: التمائم .صحيح رواه ابن حبان "يصنعه النساء يتحببن إلى أزواجهنشيء "  لة؟ قالو

ومن اعتقد ذلك فقد خرزات وحروز يعلقها الجهال على أنفسهم وأولادهم ودوام يزعمون أا ترد العين وهذا من فعل الجاهلية 
أشرك والتقال  .�الله يؤثر بخلاف ما قدر ا هجعل ذلك من الشرك لاعتقاد الجهال أنزوجها ولتحبيب المرأة وهو نوع السحر : لةو

أعيذكما  « كان يرقي الحسن والحسين فيقول �فهي مباحة لأن النبي  �أما إذا كانت الرقية بالقرآن أو بأسماء االله و: الخطابي
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أبو صحيح رواه  » أبوكم يعوذ ما إسماعيل وإسحاق كان« ثم يقول »ت االله التامة، من كل شيطان وهامة، ومن كل عين لامةبكلما
  "لوقهذا دليل على أن القرآن ليس بمخ" وقالداود 

  

  رماتمن المح إلى غير ما أنزل اهللالتحاكم الحكم و,  ﴾ ومن لَم يحكُم بِما أَنزلَ اللَّه فَأُولَئك هم الْكَافرونَ ﴿: باب .  3

ياة الدنيا ويوم الْقيامة أَفَتؤمنونَ بِبعضِ الْكتابِ وتكْفُرونَ بِبعضٍ فَما جزاءُ من يفْعلُ ذَلك منكُم إِلَّا خزي في الْح{ �قال االله 
ذَابِ والْع دونَ إِلَى أَشدرلُونَيمعا تملٍ عافبِغ ا اللَّهونَ {. البقرة }85( مرالْكَاف مه كفَأُولَئ لَ اللَّهزا أَنبِم كُمحي لَم نمالمائدة }44(و .

 يعبادة اللَّه ورجلٌ قَلْبه معلَّق ف ي، وشاب نشأَ فعدلٌ إِمام  ظلِّه يوم لاَ ظلَّ إِلاَّ ظلُّه ييظلُّهم اللَّه تعالَى فسبعةٌ «  � يقَالَ النبِو
اجِدسالْم ا فابحت لاَنجرا  يوعمتاج اللَّههلَيقَا عفَرتو هلَيع م أَةٌ ذَاترام هتعلٌ دجروالٍ فَقَالَ إِنمجبٍ وصين اللَّه افأَخ رو قدصلٌ تج

ش لَمعى لاَ تتا حفَاهفَأَخ قَةدبِصهينمي قفنا تم الُهم  اهنيع تا فَفَاضيالخ اللَّه لٌ ذَكَرجرمتفق عليه »و  
يهود في الزانيين ومن كتم حكم االله الذي أنزله في كتابه وجعله حكما يين عباده، فأخفاه وحكم بغيره، كحكم ال: قال الطبري

المحصنين بالتجبيه والتحميم، وكتمام الرجم، وكقضائهم في بعض قتلاهم بدية كاملة وفي بعض بنصف الدية، وفي الأشراف 
، فهؤلاء الذين لم يحكموا بما أنزل االله في كتابه، بالقصاص، وفي الأدنياء بالدية، وقد سوى االله بين جميعهم في الحكم عليهم في التوراة

سئل ابن : قالثم أخرج الطبري بإسناد رجاله ثقاة . "هم الكافرون"،ولكن بدلوا وغيروا حكمه، وكتموا الحق الذي أنزله في كتابه
وليس كمن كفر باالله وملائكته : ابن طاوس: قال .، قال هي به كفر"ومن لم يحكم بما أنزل االله فأولئك هم الكافرون" عباس عن قوله
فالحكم بغير ما أنزل االله من أعمال أهل الكفر، وقد يكون كفرا ينقل عن  : الرحمن الكريم تيسيرفي  السعدي وقال .وكُتبه ورسله

  .وقد يكون كبيرة من كبائر الذنوب، ومن أعمال الكفر قد استحق من فعله العذاب الشديد. الملة، وذلك إذا اعتقد حله وجوازه
لأنه لا عدل إلا في  اس شرع االله وأحكامه ولا يكتمون العلم ولا يلبسون الحق بالباطل،العلماء أولاً أن يبينوا للنفيجب على 

كما يجب على كل مسلم وعلى  ,المائدة }50( يوقنونَ أَفَحكْم الْجاهلية يبغونَ ومن أَحسن من اللَّه حكْما لقَومٍ { �قال , شريعة االله
كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته، الإمام راع  « �قول النبي ل, يحكموا شرع االله في أنفسهم وأهليهم أولاًأن عموماً،  الرعية

، والخادم راع في بيت زوجها ومسئولة عن رعيتها ، والمرأة راعيةراع في أهله وهو مسئول عن رعيته ، والرجلومسئول عن رعيته
، وكلكم راع ومسئول راع في مال أبيه ومسئول عن رعيتهوالرجل "  قد قالوحسبت أن : قال" مال سيده ومسئول عن رعيته  في

أَلَم تر إِلَى الَّذين {  �أن يتحاكموا إلى ما أنزل االله في كتابه وسنة رسوله، قال كما يجب على الرعية  ،متفق عليه »عن رعيته 
 زِلَ من قَبلك يرِيدونَ أَن يتحاكَمواْ إِلَى الطَّاغُوت وقَد أُمرواْ أَن يكْفُرواْ بِه ويرِيد الشيطَانُيزعمونَ أَنهم آمنواْ بِما أُنزِلَ إِلَيك وما أُن

 من مقتضى الإيمان بااللهف، � بما أنزل االله أن يحكم كما يجب على كل من له سلطان أو ولاية. النساء} 60( أَن يضلَّهم ضلاَلًا بعيدا
والخصومات،  والعبادات الخضوع لحكمه والرضا بشرعه، والرجوع إلى كتابه وسنة رسوله عند الاختلاف في العقائد ،وعبادته �

أنه لا يجتمع الإيمان مع  مبيناً ويرضى بحكمه ويسلم له، �الإيمانَ عمن لم يتحاكم إلى الرسول  ،نفى سبحانه نفيا مؤكَّدا بالقسموقد 
ما فَلاَ وربك لاَ يؤمنونَ حتى يحكِّموك فيما شجر بينهم ثُم لاَ يجِدواْ في أَنفُسِهِم حرجا م{ �ير ما أنزل االله، فقال التحاكم إلى غ

قام الإسلام، وانتفاء الحرج في فالتحكيم في م :كلام بديع في هذا الشأن حين قالوللسعدي  .النساء} 65( قَضيت ويسلِّمواْ تسليما
فمن ترك هذا . فمن استكمل هذه المراتب وكملها، فقد استكمل مراتب الدين كلها. مقام الإيمان، والتسليم في مقام الإحسان

  . التحكيم المذكور غير ملتزم له فهو كافر، ومن تركه، مع التزامه فله حكم أمثاله من العاصين
ما حكم قوم بغير ما أنزل االله إلا وقع بأسهم "  �قال النبي (  الشيطان وأولياءِ الرحمنِ أولياءِ بين انُالفرقفي قال ابن تيمية و

كما قد جري مثل هذا مرة بعد مرة في زماننا وغير زماننا، ومن أراد االله سعادته جعله  ، وهذا من أعظم أسباب تغيير الدول"بينهم 
ولَينصرنَّ اللَّه { لك من أيده االله ونصره، ويجتنب مسلك من خذله االله وأهانه، فإن االله يقول في كتابهيعتبر بما أصاب غيره فيسلك مس
زِيزع لَقَوِي إِنَّ اللَّه هرنصن يم. رعوا بِالْمرأَمكَاةَ وا الزوآتلَاةَ ووا الصضِ أَقَامي الْأَرف ماهكَّنإِن م يننكَرِالَّذنِ الْما عوهنو وف  لَّهلو

، فقد وعد االله بنصر من ينصره، ونصره هو نصر كتابه ودينه ورسوله، لا نصر من يحكم بغير ما أنزل االله، 40،41 الحج} عاقبةُ الْأُمورِ
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ر، وإن كان عالمًا لكنه حكم بخلاف الحق الذي ويتكلم بما لا يعلم، فإنَّ الحاكم إذا كان دينا؛ لكنه حكم بغير علم؛ كان من أهل النا
وأما إذا . وهذا إذا حكم في قضية لشخص ،يعلمه؛ كان من أهل النار، وإذا حكم بلا عدل ولا علم أولى أن يكون من أهل النار

وف منكرا، والمنكر معروفًا، حكم حكما عاما في دين المسلمين؛ فجعل الحق باطلًا، والباطل حقا، والسنة بدعة، والبدعة سنة، والمعر
؛ وى عما أمر االله به ورسوله، وأمر بما ى االله عنه ورسوله، فهذا لون آخر يحكُم فيه رب العالمين، وإله المرسلين، مالك يوم الدين

لَ رسولَه بِالْهدى ودينِ الْحق ليظْهِره علَى هو الَّذي أَرس{ .88 القصص} لَه الْحكْم وإِلَيه ترجعونَ{الذي له الحمد في الأولى والآخرة 
ينِ كُلِّها الدهِيدش كَفَى بِاللَّه28 الفتح} و .(  االنبوية السنة منهاجفي وقال أيض  ) أن من لم يعتقد وجوب الحكم بما أنزل االله لا ريب

لما أنزل االله؛ فهو كافر، فإنه ما من أمة إلا  إتباعاه هو عدلًا من غير على رسوله فهو كافر، فمن استحل أن يحكم بين الناس بما ير
وهي تأمر بالحكم بالعدل، وقد يكون العدل في دينها ما يراه أكابرهم، بل كثير من المنتسبين إلى الإسلام؛ يحكمون بعادام التي لم 

اءَ المطاعين، ويرون أن هذا هو الذي ينبغي الحكم به دون الكتاب ، وكانوا الأمر)أي عادات من سلفهم(يترلها االله، كسواليف البادية 
والسنة، وهذا هو الكفر، فإن كثيرا من الناس أسلموا؛ ولكن لا يحكمون إلا بالعادات الجارية؛ التي يأمر ا المطاعون، فهؤلاء إذا 

حكانوا وإلا لّوا أن يحكموا بخلاف ما أنزل االله فهم كفارعرفوا أنه لا يجوز لهم الحكم إلا بما أنزل االله، فلم يلتزموا ذلك، بل است 
فمن لم يلتزم تحكيم االله ورسوله  والرسول االله إلى يردوه أن ءيش في تنازعوا إذا كلهم المسلمين االله أمر وقد، أمرهم تقدم كمن هالاًج

 ورسوله باطنا وظاهرا لكن عصى واتبع هواه فهذا فيما شجر بينهم فقد أقسم االله بنفسه أنه لا يؤمن وأما من كان ملتزما لحكم االله
  ) بمترلة أمثاله من العصاة

  

  فـتـنة التكفـير﴾ ،  ولَا تقُولُوا لمن أَلْقَى إِلَيكُم السلَام لَست مؤمنا ﴿: باب .  4

بينوا ولَا تقُولُوا لمن أَلْقَى إِلَيكُم السلَام لَست مؤمنا تبتغونَ عرض يا أَيها الَّذين آمنوا إِذَا ضربتم في سبِيلِ اللَّه فَت{  �قوله 
يبفَت كُملَيع اللَّه نلُ فَمقَب نم متكُن كةٌ كَذَليركَث انِمغم اللَّه دنا فَعينالد اةيالْحا تكَانَ بِم وا إِنَّ اللَّهلُنماعبِيرالنساء }94( ونَ خ .  

فَقَالَ  كَانَ رجلٌ فى غُنيمة لَه فَلَحقَه الْمسلمونَ )السلاَم لَست مؤمنا  ولاَ تقُولُوا لمن أَلْقَى إِلَيكُم(  : االله عنهما يعنِ ابنِ عباسٍ  رض
كُملَيع لاَمذُ، فَقَالسأَخو لُوهتهتميوا غُنهلإِلَى قَو كى ذَلف لَ اللَّهزا( ، فَأَنينالد اةيالْح ضرةُ) عمينالْغ لْكاسٍ و. متفق عليه. تبنِ عاب نع

ما سلَّم علَيكُمِ إِلَّا ليتعوذَ : ، فَسلَّم علَيهِم، فَقَالُواوهو يسوق غَنما لَه �مر رجلٌ من بنِي سلَيمٍ علَى نفَرٍ من أَصحابِ النبِي "  قَالَ
 بِيا النا بِهوفَأَت ،همذُوا غَنأَخو ،لُوهفَقَت هوا إِلَيدمفَع ،كُمنلَ االلهُ  ،�مزبِيلِ االلهِ{ �فَأَني سف متبروا إِذَا ضنآم ينا الَّذها أَيلَا يوا ونيبفَت 

لَامالس كُمأَلْقَى إِلَي نمقُولُوا لا تنمؤم تةَ} لَسرِ الْآيرواه أحمد. إِلَى آخ .  
ولَحقْت أَنا  ،ا الْقَوم فَهزمناهمحنفَصب ،قَة من جهينةَإِلَى الْحر �بعثَنا رسولُ اللَّه : االله عنهما يةَ بن زيد بنِ حارِثَةَ رضأُسام الَقَو

لٌ مجرومهنلاً مجارِ رصالأَن ن،  اهينا غَشفَلَمإِلاَّ اللَّه ارِ ،قَالَ لاَ إِلَهصالأَن هنع فَكَفيهتنفَطَع ، حميبِر هلْتى قَتتح، ا قَدلَغَ فَلَما بنم
 كبِذَلالني � ا قَ« يفَقَالَ لم دعب هلْتةُ أَقَتاما أُسيإِلاَّ اللَّه الَ لاَ إِلَه« وعتا كَانَ ممإِن ولَ اللَّهسا ري أَنْ «  قَالَ. ذًاقُلْت دعب هلْتقَالَ لاَ أَقَت

إِلاَّ اللَّه إِلَه« مى تتح لَىا عهركَرالَ يا زفَمأَس أَكُن ى لَمأَن تيمِنوالْي كلَ ذَلقَب ترواه البخاري. لَم .  
، فَدعاهم إِلَى الإِسلاَمِ فَلَم جذيمةَ يى بنِخالد بن الْوليد إِلَ � يبعثَ النبِ : بن الخطاب رضي االله عنهما رعبد االله ابن عموقال 
حتى إِذَا كَانَ  ى كُلِّ رجلٍ منا أَسيره، ودفَع إِلَد يقْتلُ منهم ويأْسرفَجعلَ خال. جعلُوا يقُولُونَ صبأْنا صبأْنافَ. أَسلَمنا نوا أَنْ يقُولُوايحسِ

و فَقُلْت هيرا أَسنلٍ مجلَ كُلُّ رقْتأَنْ ي دالخ رأَم مولاَي يرِ اللَّهلُ أَسلاَ يأَقْتابِ وحأَص نلٌ مجلُ رقْتيي هيربِأَسلَى النا عنمى قَدتح ،ي � 
اهنبِفَذَكَرالن فَعفَر ،ي � فَقَالَ ي هد »إِن مياللَّه  دالخ عنا صمم كأُ إِلَيرنِ . أَبيترخالدفعل  � االله لرسو أنكرف. رواه البخاري» .م 

فدل على  ؟ غيره إلى أو الإسلام إلى ذلك هل صبأنا،: بقولهم إرادم على والوقوف أمورهم، في الاستثبات عليه كان قد أنه، و�
  . منه كان مما � االله إلى برئ ذلك يفعل لم فلما .من كل قوم بما يعرف من لغتهم ينه يكتفأ

ولم يدخل يا معشر من أسلم بلسانه "  هذا المنبر، فنادى بصوت رفيع وقال �الله صعد رسول ا: قال � عن نافع عن ابن عمر
طلب عورة المسلم يطلب االله عورته، ومن يطلب االله ، فإنه من يالإيمان قلبه، لا تؤذوا المسلمين، ولا تعيروهم، ولا تطلبوا عثرام
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 ، وللمؤمن أعظم عند االله حرمةما أعظمك، وأعظم حرمتك" ل ظر ابن عمر يوما إلى البيت فقاون" ولو في جوف بيته  عورته يفضحه
واها لك ما " دخل البيت الحرام يوماً فقال  �وروى ابن وهب في الجامع للحديث أن ابن عباس . صحيح رواه ابن حبان" منك 

  "ه ظن سوء حرام أطيبك وأعظم حرمتك، والمؤمن أعظم حرمة منك، كل شيء منه حرام، اغتيابه وأذاه حرام، حتى أن يظن ب
 سبحانه ناحذَّروقد  الفتن، في الوقوع ومدرجة الشؤم، ونذير الذل سبب هديِه عن والإعراض االله رسول أمر عن المخالفةَ إنّ

 الفتن إنّ. 63 النور }أَليم عذَاب يصيبهم أَو فتنةٌ تصيبهم أَن أَمرِه عن يخالفُونَ الَّذين فَلْيحذَرِ{ � فقال ة،وهذه اله في التردي من
 على توأدخل عريضا، فسادا تناحيا في أحدثت التي التكفير فتنة خطرا هاأعظم من ،شتى صنوف تباعالإ سبيلَ هجر من تصيب التي

 ما الشباب ور من فيهم وكان حظهم، العلم من يأخذوا لم قوم لواءها حمل وقد .عليه مزيد لا ما والبلاء والنكر الشر من نامجتمع
 ضحيةً وراح بالتفجير، التكفير أَتبعوا ثم والمفاسد، المصالح راعوا ولا العلماء، إلى يصغوا ولم الحكومات، فكفَّروا المهالك، أدخلهم
 على الإسلام لأعداء عونا وكانوا .حق بلا هم فأهدروها بالإسلام، دماءهم � االله عصم قد لهم، ذنب لا أناس الخاطئة لأعمالهم

 بل أحد، لكلّ يتأتى ولا ،� ورسوله � االله كفّره من هو والكافر شرعي حكم إن الكفر. الصالحين االله عباد من والنيل فيه، الطعن
 خطير، أمر ،وهورةالمعتب المعتمدة الشرعية والهيئات اامع أعضاء من وأمثالهم المعتبرين والمفتين القضاة من العلم أهلِ شأن من هو

 وخاض الحمى هذا استباح لمن الزاجر الوعيد جاء لذا بالمسلمين، تربطه التي الأواصر وقطع وماله المكفَّر دمِ حلِّ من عليه يترتب
حر هذا غمارالب يى ولا علم بغير اللّجبِ قال منير، كتابٍ ولا هدالنى«  � يمرلاً بِا لاَ يجلٌ رجبِالْكُفْرِ، إِلاَّ ر يهمرلاَ يوقِ ولْفُس

هلَيع تدتإِنْ ار ككَذَل هباحص كُني أَ « � قَالَو. رواه البخاري »لَمو إِلاَّ اللَّه وا أَنْ لاَ إِلَهدهشى يتح اسلَ النأَنْ أُقَات ترنَّ أُم
، وحسابهم علَى هم إِلاَّ بِحق الإِسلاَمِ، فَإِذَا فَعلُوا ذَلك عصموا منى دماءَهم وأَموالَالصلاَةَ ويؤتوا الزكَاةَ محمدا رسولُ اللَّه ويقيموا

 ا« قَالَ و. متفق عليه »اللَّهنلَتبلَ ققْبتاسا ونلاَتلَّى صص نم نتأَكَلَ ذَبِيحفَذَ ،اوالَّذ ملسالْم كيل هولسةُ رمذو ةُ اللَّهمذ وا لَهرفخفَلاَ ت ،
ف ياللَّه  هتمأنّ اعلَم" الشوكانيّ الإمام ويقول. تنقض العهد: تخفررواه البخاري، » ذ جل على الحكمدين من بخروجه المسلم الر 

 قد فإنه النهار، رابعة في الشمس من أوضح ببرهان إلاّ عليه يقوم أن الآخر واليوم باالله منيؤ لمسلمٍ ينبغي لا الكفر في ودخوله الإسلام
حيحة الأحاديث في ثبتة الصطريق عن المروي حابة من جماعةه وسلّم آله وعلى عليه االله صلى االله رسول عن � الصإِذَا «  قال أن

فَقَد را كَافي يهلُ لأَخجا  قَالَ الرمهدأَح اءَ بِهلفظ وفي ،متفق عليه »ب » اللَّه ودقَالَ ع لاً بِالْكُفْرِ أَوجا رعد نم . ارإِلاَّ ح ككَذَل سلَيو
 هلَيع: حار ،رواه مسلم »عآخر حديث وفي عليه، رج » هلنِ كَقَتمؤالْم نلَعا بِكُفْرٍ ونمؤى ممر نمو ،هلكَقَت ورواه البخاري » فَه. 

 معلِّقًا العيد دقيق ابن ويقول ."متفق عليه »لاَ ترجِعوا بعدى كُفَّارا يضرِب بعضكُم رِقَاب بعضٍ « حجة الْوداعِ  يف � يقَالَ النبِو
 العقائد، في اختلفوا العلماء من خلق فيها وقَع عظيمةٌ رطةو وهي.. كذلك هو وليس المسلمين من أحدا كفّر لمن عظيم وعيد وهذا"

 وإن خالفَهم من يكفّرون لا والسنة العلم أهلُ كان فلهذا" بقوله تيمية ابن الإسلام شيخ ذلك يوضح ".بعضا بعضهم بكفرِ وحكَموا
 عليه؛ تكذب أن لك ليس عليك كذب كمن له،بمث يعاقب أن للإنسان فليس شرعي، حكم الكفر لأنّ يكفِّرهم؛ المخالف ذلك كان
 � النبي أمر الذين المارقون والخوارج ..،ورسوله االله كفّره من إلاّ يكفَّر فلا الله، حق التكفير وكذلك ،� االله لحق حرام الكذب لأنّ

 وإنما الأئمة، من أحد يكفِّرهم ولم اع،والإجم بالنص ضلالهم ثبت وقد والتابعين، حابةالص من ينالد ةوأئم � علي قاتلَهم بقتالهم،
 هذه لإحدى يحلّ فلا منهم، أعلم هو من فيها غلط مسائلَ في الحق عليهم اشتبه الذين المختلفين بالطّوائف فكيف لبغيِهم، قاتلوهم
 فإنّ أعيانهم، يكفِّرون كانوا ما لكن السلف، عند مشهور الجهمية وتكفير ..مالها، ولا دمها تستحلَّ ولا الأخرى تكفِّر أن الطوائف

 الذي من أعظم مخالفه يكفِّر والذي يدعو، الذي من أعظم مخالفَه يعاقب والذي به، يقول الذي من أعظم القول إلى يدعو الذي
 ذلك إلى الناس ويدعون الآخرة في يرى لا االله وإنّ مخلوق القرآنَ إنّ: الجهمية بقول يقولون كانوا الذين الولاة كان هذا ومع يعاقبه،

 لهم يبِن لم بأنه لعلمه لهم واستغفر أحمد الإمام عليهم ترحم كلِّه هذا مع يجِبهم، لم من ويكفِّرون يجيبوهم لم إذا ويعاقبوم ويمتحنوم
 الذين الجهمية خلف صلّى أحمد لإماما إنّ" تيمية ابن قال بل". ذلك قال من وقلّدوا فأخطؤوا تأولوا لكن االله، لرسول مكذِّبون أنهم
 وإمامتهم، إيمانهم يعتقد كان بل وأمثالُه، أحمد يكفّرهم لم الغليظة، بالعقوبات يوافقهم لم من وعاقبوا الناس وامتحنوا قَولهم إلى دعوا

 الأئمة، من وأمثاله هو يراه ما ليهم،ع الخروج من والمنع معهم والغزو والحج خلفهم والصلاةَ م الائتمام ويرى لهم، ويدعو
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 بحسب رده على ويجاهدهم ينكره وكان كفر، أنه هم يعلموا لم وإن عظيم كفر هو الذي الباطل القولِ من أحدثوا ما وينكرون
 الأئمة من المؤمنين حقوقِ رِعاية وبين الملحدين الجهمية بدعِ وإنكار والدين السنة إظهار في ورسوله االله طاعة بين فيجمع الإمكان،

 تقم لم إن بكفره يحكَم لا إيمانه ثبت الذي المعين الشخص أنّ فيها الأمر وتحقيق..  فاسقين وظلمةً مبتدعين جهالاً كانوا وإن والأمة
 منه، أنها علمهم لعدم نالقرآ حروف بعض السلف من طائفةٌ أنكر فقد الأمر، نفس في كفرا القول كان وإن بمخالفتها يكفُر حجةٌ
 عليه االله بقدرة جاهلاً كان فإنه ،متفق عليه ) فأحرقوني مت أنا إذا ( لأهله قال الذي حديثَ المحقِّقون حمل هذا وعلى يكفَّروا، فلم
 وانتفاء شروط قّقتح على متوقّف بحقّه التكفير حكم ثبوت لأنّ يكفر؛ الرسول به أخبر ما بعض جهِل من كلّ وليس ذلك، فعل إذا

  .مجموع الفتاوى " موانع

  ) أحكـام الجـهـاد الشرعـي( فصـل 

  

 الإسلام، الأمر رأس" � النبي قال ،� االله إلى المقربة الأعمال أفضل منلإعلاء كلمة االله وهو  االله سبيل في الجهادشرع 
 � االله قال فضله وبين كثيرة، آيات في بالجهاد � االله أمر وقد .ماجه ابن رواه"  االله سبيل في الجهاد سنامه وذروة الصلاةُ، وعموده

 التوراة في حقا علَيه وعدا ويقْتلُونَ فَيقْتلُونَ االله سبِيلِ في يقَاتلُونَ الْجنةَ لَهم بِأَنَّ وأَموالَهم أَنفُسهم الْمؤمنِين من اشترى االله إِنَّ(
 هادالج ويكون. 111 التوبة) الْعظيم الْفَوز هو وذَلك بِه بايعتم الَّذي بِبيعكُم فَاستبشروا االله من بِعهده أَوفَى ومن والْقُرآَن والْإِنجِيلِ

 ومن( � االله لقول عنه يتخلى أن له يجوز لا القتال صف حضر إذا: الأول :أربعة مواضع في عين فرض ويكون. بالنفسو بالمال
لِّهِموي ذئموي هربفًا إِلَّا درحتالٍ متقل ا أَوزيحتإِلَى م ئَةف اءَ فَقَدبٍ بضبِغ ناالله م اهأْومو منهج بِئْسو يرصإذا: الثاني .16 الأنفال )الْم 

 لَكُم ما آَمنوا الَّذين أَيها يا( � االله لقول ،� االله كتاب مقتضى على والطاعة السمع على وبايعه البيعة، اهأعط الذي الإمام استنفره
 )38( قَليلٌ إِلَّا الْآَخرة في الدنيا الْحياة متاع فَما الْآَخرة من الدنيا بِالْحياة أَرضيتم الْأَرضِ إِلَى اثَّاقَلْتم االله سبِيلِ في انفروا لَكُم قيلَ إِذَا
 بلده حصر إذا: الثالث .التوبة) 39( قَدير شيءٍ كُلِّ علَى واالله شيئًا تضروه ولَا غَيركُم قَوما ويستبدلْ أَليما عذَابا يعذِّبكُم تنفروا إِلَّا

أن سلمالم على فيجب عدو تصبح عليه استولى إذا العدو هذا لأن والدين؛ النفس على حفاظًا يدافع الإسلام بلاد وإلحاد كفرٍ بلاد. 
 لأنَّ الحربية، الفنون من ههأشب وما الطائرات قيادةك غيره يعرفه لا أمر في حاذقًا الرجل هذا يكون أنب بعينه؛ إليه احتيج إذا: الرابع

  .به يقوم أن القادر على تعين أحد به يقُم لم إذا أنه: يةالكفا فرض في القاعدةَ
 جهاد: الثاني .النهي واجتناب الأمر بامتثال � االله طاعة على النفس جهاد: الأول : أقسام ثلاثةالإطلاق إلى  عند الجهاد موينقس

 بالعلم المنافقين جهاد كون ودليل .9 التحريم )والْمنافقين كُفَّارالْ جاهد النبِي أَيها يا( � االله قال والبيان بالعلم وذلك المنافقين،
 جهاد: الثالث .مسلم رواه"أصحابه يقتل محمداً أن الناس يتحدث لا" فقال قتلهم من منع � النبي أن والسنان بالرمح لا والبيان
، طلبجهاد  فجهاده الكفار من المسلمون غزاه ومن، دفاع جهاد فجهاده المسلمين غزى فمنوالأعداء بالسلاح،  المحاربين الكفار
 والتقوى الإيمان: هو نعدها قوة وأهم. 60 الأنفال) قُوة من استطَعتم ما لَهم وأَعدوا( � هللقو القدرة شرط من فيه بد لا لكن

) حرجٍ من الدينِ في علَيكُم جعلَ وما( .286 البقرة) وسعها إِلَّا نفْسا االله يكَلِّف لَا( � وقوله، الدنيا ومحبة الأهواء على ي أولاًقضلن
 وهذا رواه البخاري" استطعتم ما منه فأتوا بأمرٍ أمرتكم إذا" � قوله السنة من الدليل أما الشريعة، في مرفوع فالحرج .78 الحج

 عشرة ثلاث الأمر هذا على وبقي الصلاة، وإلى � االله توحيد إلى الناس يدعو مكة في � النبي كان قدو أمر، كل في عام الحديث
وقوة  دولة الإسلامية للأمة صار أن بعدو ،قدروني لا لأم بالقتال يؤمر ولم، ولأتباعه � له الإيذاء شدة مع بالجهاد يؤمر ولم سنة،

 أجل من للكفار المسلمين وجهاد .39 الحج) لَقَدير نصرِهم علَى االله وإِنَّ مواظُل بِأَنهم يقَاتلُونَ للَّذين أُذنَ( القتال بقوله �أوجب االله 
 .256 البقرة) الدينِ في إِكْراه لَا( � قوله والدليل، يسلموا لم الإسلام وإن لدين السيطرة تكون وأن العليا هي االله كلمة تكون أن
)وي هلَ الَّذسأَر ولَهسر دينِ ىبِالْهدو قالْح هظْهِريلَى لينِ عالد ر إذا كان � االله رسولو .33 التوبة) كُلِّهأو جيش على أميراً أم 

 ولا اغزوا االله، كفر من قاتلوا االله، سبيل في االله اسم على اغزوا: "قال ثم خيراً، المسلمين من معه وبمن � االله بتقوى أوصاه سرية
 فاقبل إليها أجابوك فأيتهن خصال، ثلاث إلى فادعهم المشركين من عدوك لقيت وإذا وليداً، تقتلوا ولا تمثّلوا ولا تغدروا ولا تغلوا
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 فأخبرهم أبوا فإن المهاجرين، دار إلى دارهم من التحول إلى ادعهم ثم منهم، فاقبل أجابوك فإن الإسلام إلى ادعهم: عنهم وكُف منهم
 هم فإن الجزية فاسألهم أبوا فإن المسلمين، مع يجاهدوا أن إلا شيء والفيء الغنيمة في لهم يكون ولا ،المسلمين كأعراب يكونون بأم

 وذمة االله، ذمة لهم تجعل أن فأرادوك حصن أهل حاصرت وإذا وقاتلهم، تعالى باالله عليهم فاستعن أبوا هم فإن منهم، فاقبل أجابوك
 فلا االله حكم على تترلهم أن أرادوك وإذا االله، ذمة تخفروا أن من أهون ذممكم تخفروا نأ فإنكم ذمتك لهم اجعل ولكن تفعل، فلا نبيه

  .مسلم رواه". لا أم تعالى االله حكم فيهم أتصيب تدري لا فإنك حكمك على بل تفعل
وا بيعتهم لإمام هل اجتمعوا بعد تفرقهم وأعط. تحسبهم جميعاً وهم شتىهل اجتمع المسلمون فكانوا أمة واحدة ؟ لا طبعاً ف

هل عندنا القدرة العسكرية على مواجهة عدونا ؟ الجواب إننا لم ننتصر على شهوات أنفسنا وشبهات . منهم ؟ الجواب أيضاً بالنفي 
 ، فكيفالحشر }14( قَوم لَا يعقلُونَبأْسهم بينهم شديد تحسبهم جميعا وقُلُوبهم شتى ذَلك بِأَنهم { اق بعضنا بأس بعضذبعضنا ولقد 

التي لم تتوفر فيما نراه هنا وهناك من ثورات , هذه بعض أحكام الجهاد الشرعي في الإسلام ؟! نامواجهة المتربصين بي نستطيع وبماذا
بغوغائية , تيل والانتحاراتفلا يخلط بينه وبين القتال البدعي والتق, حتى يكون المسلم على بصيرة من دينهوذلك وقتال وتفجيرات، 
 والسنة الكتاب: وذلك ما تكلم فيه ابن تيمية بقوله ، )القتل(فأصبح الأخ يكفر أخاه ويستحل دمه وكثر الهرج , وعلى قانون الغاب

 أهل جهاد البدعي الجهاد من ورسوله به االله أمر الذي الشرعي الجهاد يعرف أن يجب لكن فضيلته وذكر بالجهاد بالأمر مملوءان
 ونحوهم كالخوارج والأهواء البدع أهل كجهاد الرحمن طاعة في يجاهدون أم يظنون وهم الشيطان طاعة في يجاهدون الذين الضلال
 كما الدين يوم إلى بإحسان اتبعوهم والذين الأولين السابقين من منهم ورسوله باالله أولى هو وفيمن الإسلام أهل في يجاهدون الذين

 والتتر والمشركين الكتاب أهل من بالكافر واستعان السنة أهل على الأهواء أهل من خرج من وكذلك..  معه ومن عليا جاهدوا
  .مجاهدون أنفسهم عند هم النصارى وكذلك بل االله سبيل في مجاهدون أنفسهم عند هم وغيرهم

مر بالمعروف والنهي عن المنكر ، وجعل أسلوب النصيحة والأوقد حرم ديننا الخروج على المسلمين وعلى كل ذي السلطان
وهي البديل السليم لتجنب الوقوع في الفتن، والنصوص الشرعية  ,التقيد ا من أهم أصول الدين ووضع لها ضوابط وأحكام يجب

من رسالة مسائل في  15 إلى 11 أنظر الأبواب من(  �من الكتاب والسنة كثيرة في هذا الشأن لترد على كل من خالف شرع االله 
  متفق عليها 10إلى  1الأحاديث من   :فيها بيان شافي   �وهذه جملة من أقوال النبي ) لعقيدةا
1 . »الْقَائمِ ، والْقَائ نم ريا خيهف دالْقَاع نتكُونُ فتساشالْم نم ريا خيهف ا يمالْمو ،يش اعالس نم ريا خيهيف لَه فرشت نا ، م

 ذْ بِهعاذًا فَلْيعم أً أَولْجا ميهف دجو نفَم ، رِفْهشتس2     »ت . »نم كَرِه نم بِرصئًا فَلْييش يرِهأَم اتا مربش لْطَانالس نم جرخ نم هفَإِن ،
  »، إِلاَّ مات ميتةً جاهليةً ق الْجماعةَ شبرا فَمات، فَإِنه من فَاركْرهه فَلْيصبِر علَيهشيئًا يمن رأَى من أَميرِه « . 3         »ميتةً جاهليةً 

4 . »ا فَكهِمفَييبِس انملسالْم هاجوارِإِذَا تلِ النأَه نا مملُ. لاَهذَا الْقَاتيلَ فَهالُ قا بولِ قَالَ ، فَمقْتالْم » بِهاحلَ صقَت ادأَر هإِن«  
  »سباب الْمسلمِ فُسوق ، وقتالُه كُفْر « .  6       »من حملَ علَينا السلاَح فَلَيس منا « . 5
لْنا بلَى يا قُ. حرِأَلَيس بِيومِ الن  :فَقَالَ. سيسميه بِغيرِ اسمه الَ حتى ظَننا أَنهقَ. وا اللَّه ورسولُه أَعلَمقَالُ. تدرونَ أَى يومٍ هذَا أَلاَ« . 7

ولَ اللَّهسقَالَ. ر:  لَدب أَىه ،ةلْدبِالْب تسقُ. ذَا أَلَيولَ اللَّهسا رلَى يا بقَالَ. لْن:  اءَكُممفَإِنَّ د وأَمكُماضرأَعو الَكُمأَ وو كُملَيع كُمارشب
امرحوي ةمركَح ،ذَا فه رِكُمهى شذَا فه كُميم تلَّغلْ بذَا، أَلاَ هه كُملَدب .معا نقَالَ. قُلْن:  دهاش مفَلْاللَّه ،بائالْغ داهلِّغِ الشبي هفَإِن ،

بم بر كفَكَانَ كَذَل ى لَهعأَو وه نم هلِّغبضٍ  - قَالَ  - لِّغٍ يعب رِقَاب كُمضعب رِبضا يى كُفَّاردعوا بجِعرلاَ ت«  
8 . »بِىلاَ ن هإِنو بِىن لَفَهخ بِىن لَكا هاءُ كُلَّمبِيالأَن مهوسسيلَ تائرو إِسنب تكَان  كْثُرلَفَاءُ فَتكُونُ ختسى ودعا قَالَ . »بنرأْما تقَالُوا فَم
 »ائس فَإِنَّ اللَّه مقَّهح مطُوهأَعلِ ولِ فَالأَوالأَو ةعيفُوا بِب ماهعرتا اسمع ملُه«  
  »أَدوا إِلَيهِم حقَّهم وسلُوا اللَّه حقَّكُم  :نا يا رسولَ اللَّه قَالَقَالُوا فَما تأْمر. ونهارةً وأُمورا تنكرإِنكُم سترونَ بعدى أَثَ« . 9
فَقَالَ رسولُ  - قَالَ  - . اللَّه يا محمداتقِ جاءَ رجلٌ كَثُّ اللِّحية مشرِف الْوجنتينِ غَائر الْعينينِ ناتئُ الْجبِينِ محلُوق الرأْسِ فَقَالَ . 10
 عِ اللَّ«  �اللَّهطي ننِفَمنأْمأَي هتيصإِنْ ع ونِ يهنأْملاَ تضِ ولِ الأَرلَى أَهيع  «تلُ فَاسجالر ربأَد قَالَ ثُممِ فالْقَو نلٌ مجيأْذَنَ ر  هلقَت - 
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خ هنَ أَنوري يدلالْو نب دال -  ولُ اللَّهسلاَمِ « �فَقَالَ رلَ الإِسلُونَ أَهقْتي مهاجِرنح اوِزجآنَ لاَ يءُونَ الْقُرقْرا يمذَا قَوه ئئْضض نإِنَّ م
نم مهالس قرما يلاَمِ كَمالإِس نقُونَ مرمي ثَانلَ الأَوونَ أَهعديو  ادلَ عقَت مهلَنلأَقْت مهكْترأَد نلَئ ةيممتفق عليه »الر  

11 .فَه يهف نحرٍ فَنيبِخ اءَ اللَّهفَج را بِشا كُنإِن ولَ اللَّهسا ري قُلْت انمالْي نفَةُ بذَيقَالَ حعقَالَ ن ررِ شيذَا الْخاءِ هرو نلْ ملْ . مه قُلْت
يكُونُ بعدى أَئمةٌ لاَ يهتدونَ « قُلْت كَيف قَالَ . »نعم « قُلْت فَهلْ وراءَ ذَلك الْخيرِ شر قَالَ . »نعم « وراءَ ذَلك الشر خير قَالَ 

رِج يهِمف قُوميسى وتنونَ بِسنتسلاَ يو اىدسٍ بِهإِن انثْمى جينِ فاطيالش قُلُوب مهإِنْ . »الٌ قُلُوب ولَ اللَّهسا ري عنأَص فكَي قَالَ قُلْت
  مسلم ارواه 16إلى  11الأحاديث من  »تسمع وتطيع للأَميرِ وإِنْ ضرِب ظَهرك وأُخذَ مالُك فَاسمع وأَطع « أَدركْت ذَلك قَالَ 

12 . »بِالس وهرِبفَاض يعمج ىهو ةالأُم هذه رأَم قفَرأَنْ ي ادأَر نفَم اتنهو اتنكُونُ هتس هإِننا منكَائ فكَانَ  ي«  
13 . »صع قشأَنْ ي رِيدي داحلٍ وجلَى رع يعمج كُمرأَمو اكُمأَت نمفَري أَو اكُم لُوهفَاقْت كُمتاعمج ق«  
14 . »لس فَقَد كَرأَن نمو رِئب فَقَد كَرِه نونَ فَمركنترِفُونَ وعاءُ فَترأُم كُملَيلُ عمعتسي هإِن عابتو ىضر نم نلَكو ولَ . »مسا رقَالُوا ي

  .أَى من كَرِه بِقَلْبِه وأَنكَر بِقَلْبِه. »لاَ ما صلَّوا « اتلُهم قَالَ اللَّه أَلاَ نقَ
15 . »أَئ اررشو كُملَيلُّونَ عصيو هِملَيلُّونَ عصتو كُمونبحيو مهونبحت ينالَّذ كُمتمأَئ اريخمهونضغبت ينالَّذ كُمتم  كُمونضغبيو

 كُموننلْعيو مهوننلْعتقَالَ . »و كذَل دنع مابِذُهنأَفَلاَ ن ولَ اللَّهسا را يلاَةَ أَلاَ « قَالُوا قُلْنالص يكُموا فا أَقَاملاَةَ لاَ مالص يكُموا فا أَقَاملاَ م
ي آهالٍ فَرو هلَيع ىلو نم ةطَاع نا مدي نزِعنلاَ يو اللَّه ةيصعم نى مأْتا يم هكْرفَلْي اللَّه ةيصعم نئًا ميى شأْت«  

16 . »يمع ةاير تحلَ تقَات نمةً ويلاهةً جيتم اتم اتةَ فَماعمالْج قفَارو ةالطَّاع نم جرخ نم ةبصو إِلَى ععدي أَو ةبصعل بضغي ة
تلاَ يا وهفَاجِرا وهرب رِبضى يتلَى أُمع جرخ نمةٌ ويلاهلَةٌ جتلَ فَقةً فَقُتبصع رصني أَو سفَلَي هدهع دهى عذى لفلاَ يا ونِهمؤم نم اشح

لَسى ونم هنم حديث صحيح رواه ابن أبي عاصم في كتاب السنة » الخوارج كلاب أهل النار«.  17.    مسلم رواه» ت.  
ونطرح سؤال لكل ذي عقل رشيد وفطرة سليمة، تكفير المسلم لأخيه المسلم وما ينجر عنه من استحلال للدماء وانتهاك 

ة من ومن يستفيد منه أولاً وآخراً؟ أليسوا هم أعداء الإسلام الذين يقفون للأعراض واعتداء على الممتلكات العامة والخاصة، لمصلح
وراء تجارة الأسلحة العالمية، فنشتريها منهم بأموال طائلة تزيد في قوم وعدم، بينما نحن نقَتل بعضنا البعض فنـزداد ضعفاً على 

ن دينِكُم إِن نةُ أَكْبر من الْقَتلِ ولَا يزالُونَ يقَاتلُونكُم حتى يردوكُم عوالْفت{ �ضعفنا ويقذف في قلوبنا الوهن بما كسبت أيدينا، قال 
أيضا لا يخفى على كل ذي لب، أن الصهيونية العالمية هي التي تسيطر على وسائل الإعلام العالمية بشتى .  217 البقرة} استطَاعوا

اعة الفاحشة بين المسلمين وزرع الفتنة وتأجيج الصراعات والتأليب على الحكام، حتى يبقوا وحدهم أنواعها، التي من أهم أهدافها إش
أَنْ تصيبوا قَوما  إِنْ جاءَكُم فَاسق بِنبإٍ فَتبينوايا أَيها الَّذين آمنوا { من ذلك فقال في محكم تتريله  �سادة العالم وجلاديه، وقد حذرنا 

بِجينمادن ملْتا فَعلَى موا عبِحصفَت الَةهم أيضا،بدليل  اوتعلمون من الذي يدير الأحداث والسياسة العالمية أليسو. الحجرات }6( ه
الأنجيل ( صهيون ) خبثاء(من ذلك أيضا بروتوكولات حكماء!! الواقع الذي نعيشه أولاً وكذا ما يحاك ضدنا في الخفاء والعلن 

، وقد اجتمع "هرتزل"برياسة زعيمهم م 1897 سنة بسويسرة بال دينةبمالذي تمخض عن المؤتمر العالمي الأول لهم المنعقد ) البلشفي 
فيه نحو ثلثمائة من أعتى حكماء صهيون كانوا يمثلون خمسين جمعية يهودية،وقد قرروا في المؤتمر خطتهم السرية لاستعباد العالم كله 

ود لسنا نحن اليه: " ، جاء فيها ما يلي ، وكانت قرارام فيه سرية محوطة بأشد أنواع الكتمان والتحفظتحت تاج ملك من نسل داود
الفتنة  الأقطارننشر في سائر يجب أن  وبمساعدة أوروبا.. الدكتور أوسكار ليفي "وجلاديهومحركي الفتن فيه  إلا سادة العالم ومفسديه

التي تعرف حق  الأقطاركل  أقدارفأما أولاً فبهذه الوسائل سنتحكم في :  هذا فائدة مزدوجةفإن في. والمنازعات والعداوات المتبادلة
مستغيثة  إليناتنظر  أنالنظام، وكل البلاد معتادة على  إعادة، مع قدرتنا على أن لنا القدرة على خلق الاضطرابات كما نريدالمعرفة 

لمكايد والدسائس، سوف نصطاد بكل أحابيلنا وشباكنا التي نصبناها في وزارات جميع ثانياً فبا وأما. عند إلحاح الضرورة متى لزم الأمر
باستغلال مشاعر ونحن نحكم الطوائف .. .الحكومات، ولم نحبكها بسياستنا فحسب، بل بالاتفاقات الصناعية والخدمات المالية أيضاً

وحينما . نا التي نكتسح ا بعيداً كل من يصدوننا عن سبيلنا، وهذه المشاعر هي وسائلالحسد والبغضاء التي يؤججها الضيق والفقر
قد يثبت أنه عقبة في  نستغل الغوغاء كيما نحطم كل شيءيأتي أوان تتويج حاكمنا العالمي سنتمسك ذه الوسائل نفسها، أي 
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الروسي الحاضر  "Okhrana اأكهران"حينما يتاح لنا الوقت كي نتخذ اجراءات بوليسية خاصة بأن نفرض قهراً نظام .. .طريقنا
  Protracted السخط المعطل بإظهار، أو نغريه نثير اضطرابات كمية بين الشعبحينئذ  ،)طراً على هيبة الدولةاشد السموم خ(

، وبذلك يعطوننا حجة لتفتيش بيوت الناس، ووضعهم هؤلاء الخطباء سيجدون كثيراً من الأشياع إن. وهذا يحدث بمساعدة البلغاء
فمن التآمر، وحبهم الثرثرة، فلن : أن المتآمرين مدفوعون بحبهم هذا الفن وإذ. ت قيود خاصة، مستغلين خدمنا بين بوليس الأمميينتح

أن ويجب أن تذكر  عنصراً إخبارياً )من أجل الكلام(وسنقتصر على أن نقدم من بينهم . المضي في العمل أهبةنمسهم حتى نراهم على 
أن يحدث وتؤمن بضعف  الأذهانفمثل هذا الاكتشاف يوحي إلى . تكتشف فيها مؤامرة شعبية ضدها في كل مرةالسلطة تفقد هيبتها 

متوسلين بعدد من يجب أن نعرف أننا دمرنا هيبة الأمميين الحاكمين . وهو الاعتراف بأخطائها. السلطة، وبما هو أشد خطراً من ذلك
بأي جريمة، ما دامت هذه الجريمة  إغراؤهمخرفان قطيعنا العميان الذين يمكن بسهولة  وهم: وكلاؤنا أنجزهاالاغتيالات الفردية التي 

وذا  "أكهرانا"بوليسية خاصة  إجراءاتبأن يتخذوا علانية سنكره الحاكمين على الاعتراف بضعفهم  إننا، ذات طابع سياسي
  ] . لطتهم الخاصةزعزع هيبة سـسن

اريخ الحديث ويحدث الآن في العالم بأسره والبلدان العربية، ونتج عنه فتن العنف باالله عليكم أليس هذا ما حدث عبر الت
 حتىوالتكفير والاضطرابات والإضرابات والثورات، فاشتغلنا عن عدونا الحقيقي وذاق بعضنا بأس بعض وتفرقنا في الأرض أمماً، 

بما حدث لنا عبر التاريخ، وجعلنا كتاب ربنا ظهرياً الذي جاء فيه  ، ذلك أننا لا نعتبرفيها القادةَ اكن بعدما القافلة ذيل في انأصبح
ةً للَّذين آمنوا الَّذين قَالُوا إِنا لَتجِدنَّ أَشد الناسِ عداوةً للَّذين آمنوا الْيهود والَّذين أَشركُوا ولَتجِدنَّ أَقْربهم مود{ �قول ربنا 

وقَضينا إِلَى بنِي إِسرائيلَ في الْكتابِ لَتفْسِدنَّ في الْأَرضِ {. المائدة }82( رونَذَلك بِأَنَّ منهم قسيسِين ورهبانا وأَنهم لَا يستكْبِ نصارى
  . الإسراء }4( وا كَبِيرامرتينِ ولَتعلُن علُ

 هذا ويتنقّص ذا ويشهر هذا فيشتم إخوانه في يقع أعدائه، يد في معولاً يكونَ لا أن لإخوانهاصح ختاماً أدعو كل مسلم ن
 المسلمين على واجب ،ةالعظيم الفتن ، هذهالمسلم أخوه منه يسلم ولا والمشرك، الكافر منه يسلَم قد بل ويبدع، ويكفِّر هذا ويحتقر

يا أَيها الَّذين { � قال يهنجيو يحييه لما دعاه إذا وللرسول الله يستجيب أن إلاّ صادق لمؤمنٍ انك فما، اعليه القضاء في يسعوا أن
رالْم نيولُ بحي وا أَنَّ اللَّهلَماعو يِيكُمحا يمل اكُمعولِ إِذَا دسلرلو لَّهوا لجِيبتوا اسنآمإِلَي هأَنو قَلْبِهونَءِ ورشحت ةً لَا  )24( هنتقُوا فاتو

  الأنفال }25( تصيبن الَّذين ظَلَموا منكُم خاصةً واعلَموا أَنَّ اللَّه شديد الْعقَابِ
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 )42( يمما السبِيلُ علَى الَّذين يظْلمونَ الناس ويبغونَ في الْأَرضِ بِغيرِ الْحق أُولَئك لَهم عذَاب أَلإِن( �اللَّه قَالَ 

قَالَ ) 47( لْ أَنتم مغنونَ عنا نصيبا من النارِوإِذْ يتحاجونَ في النارِ فَيقُولُ الضعفَاءُ للَّذين استكْبروا إِنا كُنا لَكُم تبعا فَه{.الشورى
ادبالْع نيب كَمح قَد ا إِنَّ اللَّهيها كُلٌّ فوا إِنركْبتاس ينغافر }48( الَّذ .  

ك إِذَا أَخذَ الْقُرى وهي ظَالمةٌ إِنَّ وكَذَلك أَخذُ رب{ ثم قرأ »لي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلتهإن االله ليم« �قال رسول االله 
ا يدخره له في ما من ذنب أجدر أن يجعل االله لصاحبه العقوبة في الدنيا مع م« �وقال رواه البخاري،  »هود }102( ليم شديدأَخذَه أَ

اليوم خيه من عرض أو شيء فليتحلله من كانت عنده مظلمة لأ« �وقال صحيح رواه ابن حبان،  »البغي وقطيعة الرحمالآخرة من 
ات أخذ من سيئات صاحبه لا درهم إن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته فإن لم يكن له حسنمن قبل أن لا يكون دينار و

في و. ليهمتفق ع »ق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين االله حجاباتو«قوله لمعاذ حين بعثه إلى اليمن و. رواه البخاري »فحمل عليه
صحيح  »وعزتي لَأَنصرنك ولَو بعد حينٍ: �، وتفْتح لَها أَبواب السماوات، ويقُولُ الرب لُومِ تحملُ علَى الْغمامِدعوةُ الْمظْ«رواية 

  . »امةض طوقه من سبع أرضين يوم القيمن ظلم قيد شبر من الأر« ينوفي الصحيح.رواه أحمد
، والسرقة الطريق قطعو، لهم وظلمه الرعية الإمام غشو، ظلماً وأخذها الناس أموال أكلفي زماننا،  نشرةالم البغيمن أنواع ف
 أخذ الرشوة علىو ،المائدة }45( ومن لَم يحكُم بِما أَنزلَ اللَّه فَأُولَئك هم الظَّالمونَ{ بما أنزل االله بغير ضاءقوال، )الضرائب(والمكس 



  42

ادم، والخ الضعيف على الاستطالةو، عدم الوفاء بالعهدو الغدرو ،الأمانةخيانة ، وعورام كشفو المسلمين على سسجوالت، الحكم
يعملُ الظَّالمونَ  ولَا تحسبن اللَّه غَافلًا عما{ � قال, ةميالنموالشتم واللعن والغيبة و ،والخديعة المكرو, وأذى البهائم ،الجار أذىو

ارصالْأَب يهف صخشمٍ تويل مهرخؤا يماهيمإبر }42(إِن  

  ) الضرائب (المكس تحريم . المائدة) 63( وأَكْلهِم السحت لَبِئْس ما كَانوا يصنعونَ(  :   لـفص
بأم أكالون للسحت وهو كل حرام , المنافقين وأهل الكتابمرضى القلوب من  �في الآية الكريمة ومثيلاا يصف المولى 

فحري بكل مسلم يريد أن يكون من أهل الإيمان الناجين من , أو رشوة) ضريبة(سواء ربا أو مكس , قبيح من أي وجه كان مصدره
إنما {  خل في قول االله تعالىدا سالمكاف, ولا يتصف بصفام أن لا يكون من أمثال أولئك, عذاب السعير والفائزين بجنات النعيم
فإنه يأخذ ما لا يستحق  المكاس من الظلمةو}  ض بغير الحق أولئك لهم عذاب أليميبغون في الأرالسبيل على الذين يظلمون الناس و

ن وكاتبه وشاهده وآخذه شركاء في الوزر آكلو جابي المكسو ,وفيه شبه من قاطع الطريق وهو من اللصوص يعطيه لمن لا يستحقو
الماحقة من بين الأسباب الخطيرة المضرة بالاقتصاد  هوو" بالمكس " نظام الضرائب محرم في ديننا وهو ما يعرف و ,للسحت والحرام

، حيث تؤخذ الصدقات من لاقتصاد الإسلامي هو نظام الزكاة، وبديله في اظلم للناس وأكل لأموالهم بالباطلفيها  للبركة لأن
لا يدخل ا الجنة لحم نبت من سحت وكل لحم نبت من سحت  « قال �صح أن رسول االله و. والمحتاجينالأغنياء وتعطى للفقراء 

  .صحيح رواه أبو نعيم الأصبهاني في حلية الأولياء » فالنار أولى به
ل يا أيها الرس: فقال مر المؤمنين بما أمر به المرسلين،، وإن االله أ طيبا، إن االله طيب لا يقبل إلاأيها الناس"  �قال رسول االله و

ذكر الرجل يطيل  يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم ثم: كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، إني بما تعملون عليم وقال
، فأنى يستجاب وغذي بالحرام مه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام، ومطعالسفر أشعث أغبر، يمد يديه إلى السماء، يا رب يا رب

وبة لو الذي نفسي بيده لقد تابت ت فو « �قال النبي , بالرجم من الزنا التي طهرت نفسها وفي حديث المرأة .رواه مسلم "لك ؟ لذ
  وهذا تغليظ في عظم جرم المكاس والإثم الذي يلحقه. رواه مسلم » ودفنت صلى عليها، ثم أمر ا فصاحب مكس لغفر لهتاا 

  ) ل على الظلمة ومخالطتهم ومعونتهمفي الحذر من الدخو ( :   لـفص

  .هود }113( ا تنصرونَولَا تركَنوا إِلَى الَّذين ظَلَموا فَتمسكُم النار وما لَكُم من دون اللَّه من أَولياءَ ثُم لَ{ �قال االله 
 قَالَ. بِأَعمالهِم ترضوا لَا: الْعالية أَبو وقَالَ بِالْقَلْبِ، والْميلُ الْمحبةُ هو :والركُونُ .تميلُوا ولَا: عنهما اللَّه رضي عباسٍ ابن قَالَ

يدوا لَا: السناهدةَ تالظَّلَم .نعةَ وكْرِملَا: ع موهيعطيلَ. تقوا لَا: وكُنسإِلَى ت ينوا الَّذظَلَم .}فَتكُمسم {كُميبصفَت }ارا النمو لَكُم نم 
وند اللَّه ناءَ ميلأَو {أَي :انوأَع كُمونعنمي نم ،ذَابِهع }ونَ لَا ثُمرصنالقرآن تفسير في التتريل معالمفي  البغويأخرجه  .}ت.  

 �قال  .بأعمالهم ارضالوهم تعاطو ةداهنالمولين الكلام والمودة والميل إليه بالمحبة والركون ههنا السكون إلى الشيء و
صنفَان « �قَالَ رسولُ اللَّه و .أي أشباههم و أمثالهم وأتباعهم. الصافات }22( يعبدونَ احشروا الَّذين ظَلَموا وأَزواجهم وما كَانوا{

ونِساءٌ كَاسيات عارِيات مميلاَت مائلاَت رءُوسهن كَأَسنِمة  معهم سياطٌ كَأَذْنابِ الْبقَرِ يضرِبونَ بِها الناس قَوممن أَهلِ النارِ لَم أَرهما 
 «لكعب بن عجرة  � قالو. رواه مسلم »يرة كَذَا وكَذَا الْبخت الْمائلَة لاَ يدخلْن الْجنةَ ولاَ يجِدنَ رِيحها وإِنَّ رِيحها لَيوجد من مسِ

يستنون ، ولا أمراء يكونون بعدي، لا يهدون ديي"  وما إمارة السفهاء ؟ قال: ، قالعجرة من إمارة السفهاءكعب بن  أعاذك االله يا
ن علي حوضي، ومن لم يصدقهم على ولست منهم، ولا يردو ، فأولئك ليسوا مني، وأعام على ظلمهم، فمن صدقهم بكذمبسنتي
، والصدقة تطفئ كعب بن عجرة، الصوم جنة، يا ولم يعنهم على ظلمهم فأولئك مني، وأنا منهم، وسيردون علي حوضي ،كذم
، يا كعب م نبت من سحت أبدا النار أولى به، إنه لا يدخل الجنة لحيا كعب بن عجرة - برهان : أو قال -، والصلاة قربان ةالخطيئ

  . في جامعه معمر بن راشدرواه  صحيح »، فمعتقها أو بائعها فموبقها عجرة، الناس غاديان فمبتاع نفسهن ب
أما أن يتحول إلى معول , فالأصل عند المسلم أن ينصح أخيه ويعينه على البر والتقوى وعلى نوائب الدهر وقضاء حاجاته

قد أوجب علينا نصح الظالم ومنعه من ظلمه وجعل ذلك بل , وينكره بشدةفهذا ما يحرمه ديننا الحنيف , هدم وسوط في أيدي الظلمة
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نصره إِذَا كَانَ فَقَالَ رجلٌ يا رسولَ اللَّه أَ »اك ظَالما أَو مظْلُوماانصر أَخ« �قَالَ رسولُ اللَّه , نصرة له لينجو من عذاب السعير
  .رواه البخاري »، فَإِنَّ ذَلك نصره أَو تمنعه من الظُّلْمِ تحجزه« ظَالما كَيف أَنصره قَالَ ، أَفَرأَيت إِذَا كَانَ مظْلُوما

  


�س"(�:�����.��6������(
��3�5و������!�&"3אْ��4�+�%"3&"�2�/3+،�)��و�����/�.�-,&+�*�( �
واستكْبر {. ةالبقر }34( الْكَافرِينجدوا لآدم فَسجدوا إِلَّا إِبليس أَبى واستكْبر وكَانَ من وإِذْ قُلْنا للْملَائكَة اس { �اللَّه قَالَ 

لَم ما يسِرونَ وما يعلنونَ إِنه لَا لَا جرم أَنَّ اللَّه يع{. القصص }39( يرجعونَ هو وجنوده في الْأَرضِ بِغيرِ الْحق وظَنوا أَنهم إِلَينا لَا
يكْبِرِينتسالْم ب{ . النحل }23( حبحلَا ي ا إِنَّ اللَّهحرضِ مي الْأَرشِ فملَا تاسِ ولنل كدخ رعصلَا تورٍ والٍ فَختخلقمان }18( كُلَّ م .

داء يأخذ الإبل في أعناقها أو رءوسها ) الصعر( مته تكبرا واستحقارا لمن تكلمه، وأصلولا تعرض بوجهك عمن كل: الطبري  قال
غلبيالت ينحتى تلفت أعناقها عن رءوسها، فيشبه به الرجل المتكبر على الناس، ومنه قول عمرو بن ح:  

هدخ رعص ارا إذَا الجَبوكُن .... ..فَت هليم نم نا لَهما أقَمإذا أمال متكبر خده أذللناه حتى يتقوم ميله معناه:     قو .  
تلٍّ جواظ ، أَلاَ أُخبِركُم بِأَهلِ النارِ كُلُّ عقْسم علَى اللَّه لأَبره، لَو أَة، كُلُّ ضعيف متضاعفأَلاَ أُخبِركُم بِأَهلِ الْجن«  � النبِيقَالَ 
سكْبِرٍمالعتل. سبيل االله جهة ويمنع صرفه في ييجمع المال من أ يموع المنوع الذالجالمختال في مشيته : الجواظ( رواه البخاري  »ت :

إِنَّ الرجلَ يحب أَنْ قَالَ رجلٌ  »مثْقَالُ ذَرة من كبرٍ قَلْبِه يدخلُ الْجنةَ من كَانَ فلاَ ي« �قَالَ و). الغليظ من الناس الشديد الجافي
نسح هبكُونَ ثَوةًينسح لُهعناسِ«قَالَ . ا وطُ النغَمو قالْح طَرب ربالَ الْكمالْج بحيلٌ يمج التكبر على : البطر( رواه مسلم »إِنَّ اللَّه
ولاَ قَلْبِه مثْقَالُ حبة خردلٍ من إِيمان  يأَحد ف لاَ يدخلُ النار«  �اللَّه  قَالَ رسولُو. ) الاحتقار والاستهانة: الغمط، الحق فلا يقبله

ف دةَ أَحنلُ الْجخداءَ ييرِيبك نلٍ مدرخ ةبثْقَالُ حم قَالَو. رواه مسلم » قَلْبِه � » ةاميالْق موونَ يركَبتالْم رشحي يف ، ثَالَ الذَّرأَم ،
قَالُ لَهي ،منهي جا فنجلُوا سخدى يتارِ، حغالص نءٍ ميكُلُّ ش ملُوهعاسِ، يرِ النوص : ةينط ننَ مقَوسارِ، ييالْأَن ارن مهلُوعفَت ،ولَسب

الْكبرِياءُ رِدائي، والْعظَمةُ إِزارِي، فَمن نازعنِي شيئًا : �يقُولُ االلهُ  « �قَالَ و. سن رواه أحمدحديث ح »الْخبالِ، عصارة أَهلِ النارِ 
 منهي جف هتا أَلْقَيمهنصحيح رواه أحمد »م.  

ثَلاَثَ  �لَ فَقَرأَها رسولُ اللَّه قَا» ينظُر إِلَيهِم ولاَ يزكِّيهِم ولَهم عذَاب أَليم ثَلاَثَةٌ لاَ يكَلِّمهم اللَّه يوم الْقيامة ولاَ «  � النبِيقَالَ و
. رواه مسلم »الْكَاذبِ  الْمسبِلُ والْمنانُ والْمنفِّق سلْعته بِالْحلف« قَالَ أَبو ذَر خابوا وخسِروا من هم يا رسولَ اللَّه قَالَ . مرارٍ

حلَّةً من حلَلِ  �كَسانِي رسولُ االلهِ «عنِ ابنِ عمر قَالَ، المسبل هو الذي يسبل إزاره أو ثيابه أو سراويله حتى يكون إلى قدميهو
 بِعاتقي فَقَالَ �فَتقَنعت بِه، فَأَخذَ رسولُ االلهِ  حبته ولَبِست الرداءَسفَ غْرقَنِي طُولًا وعرضاالسيراءِ أَهداها لَه فَيروز، فَلَبِست الْإِزار فَأَ

فَلَم أَر : بد االلهِ بن محمدقَالَ ع" فَإِنَّ ما مست الْأَرض من الْإِزارِ إِلَى ما أَسفَلَ من الْكَعبينِ في النارِ  بن عمر، ارفَعِ الْإِزاريا عبد االلهِ " 
رمنِ عااللهِ ب دبع نا ميرمشت دا قَطُّ أَشانسحديث حسن رواه أحمد » إِن.  

لم ينفعه إيمانه كما فعل ولم يقبله ق فمن استكبر على الح، �، من كبائر الذنوب التي يمقتها االله الكبر والفخر والخيلاء والعجب والتيه
في كبريائه، ولا يدخل  �، أيضا من تكبر على خلق االله واحتقرهم واستهان م أو استهزأ، أو سخر منهم، فقد نازع االله ليسإب

الجنة من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من كبرياء ومصيره أن يلقى في جهنم، ومن مظاهر الكبر والفخر والخيلاء أيضاً أن يسبل 
  .ين، وفي ذلك جاء الوعيد الشديد لمن اون في ذلك كما جاءت به الأحاديث الصحيحة الرجل ثوبه أسفل من الكعب

  الاستهزاء بأمور الدين كفر , ) قُلْ أَبِاللَّه وآياته ورسوله كُنتم تستهزِئُونَ (:   فصـل
لَا تعتذروا قَد  )65( وض ونلْعب قُلْ أَبِاللَّه وآياته ورسوله كُنتم تستهزِئُونَولَئن سأَلْتهم لَيقُولُن إِنما كُنا نخ{  �اللَّه قَالَ 

ينرِمجوا مكَان مهفَةً بِأَنطَائ ذِّبعن كُمنم فَةطَائ نع فعإِنْ ن انِكُمإِيم دعب متالتوبة }66( كَفَر  
ما أرى قُراءنا هؤلاء إلا أرغبنا : قال رجل من المنافقين: عن محمد بن كعب القُرظي وغيره قالوا أبو معشر المديني قال: ابن كثير  قال

يا : ، فجاء إلى رسول االله وقد ارتحل وركب ناقته، فقال�فرفع ذلك إلى رسول االله . بطونا، وأكذبنا ألسنة، وأجبننا عند اللقاء
  }مجرمين {  إلى قوله} ورسوله كنتم تستهزئون أباالله وآياته {  فقال. لعباالله، إنما كنا نخوض ونرسول 
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الْهزلَ  ؛ فَإِنَّمن ذَلك جِدا أَو هزلًا، وهو كَيفَما كَانَ كُفْرلَا يخلُو أَنْ يكُونَ ما قَالُوه : أحكام القرآنفي  قال القاضي أبو بكر بن العربي
ا، لَبِالْكُفْرِ كُفْر ةالْأُم نيب يهف لْفخقحلْمِ، فَإِنَّ التالْعو قو الْحأَخ لِيقهالْجلِ واطو الْبلَ أَخزالْها. ، ولَماقَالَ عنؤ : هلوا إلَى قَوظَرن

} وذُ بِاَللَّها قَالَ أَعوزا هذُنختأَتينلاهالْج نلبقرةا }67( أَنْ أَكُونَ م  
، دين مبني على تعظيم اللّه وتعظيم دينه ورسلهكفر مخرج عن الدين لأن أصل ال، الاستهزاء باللّه وآياته ورسوله إن
، فقد كفر وعليه أن �في كتابه وسنة نبيه  �، فمن استهزأ بأمور الدين وما شرعه االله زاء بشيء من ذلك مناف لهذا الأصلوالاسته

فقد كفر، هذا إن استهزأ بأمور الشرع نفسها مهما كان ستحل وأنكر ولم يقبل الحق واستهزأ بأمر شرعي يجدد إسلامه وتوبته، ومن أ
وأستحلها، أما إذا كانت سخريته واستهزائه لذات الشخص فهو أيضاً على خطر عظيم، لأن أعراض المسلمين شأا عظيم ولا يحل 

  .يه المسلمينلأي كان أن يستبيحها، ويـحـرم أن يسخر المسلم بأخ

  حرمة المسلم وخطورة الاستهزاء به,  ) يا أَيها الَّذين آمنوا لاَ يسخر قَوم من قَومٍ عسى أَنْ يكُونوا خيرا منهم( :   فصـل
نوا خيرا منهم ولَا نِساءٌ من نِساءٍ عسى أَنْ يكُن خيرا يا أَيها الَّذين آمنوا لَا يسخر قَوم من قَومٍ عسى أَنْ يكُو{ �اللَّه قَالَ 

نمو انالْإِيم دعب وقالْفُس ماسال وا بِالْأَلْقَابِ بِئْسزابنلَا تو كُمفُسوا أَنزلْملَا تو نهنا م مه كفَأُولَئ بتي ونَلَممتالحجرا }11( لظَّال  
بيى  � قَالَ الننونَ أَ«بِمردأَتذَ يمٍ هواي« أَع ولُهسرو قَالُوا اللَّه قَالَ لَم »امرح موذَا يونَ أَ، أَفَفَإِنَّ هردتذَا يه لَدقَالُ »ب وا اللَّه

لَمأَع ولُهسرقَالَ . و »امرح لَدونَ أَ ،بردأَترٍ يهذَا شقَالُ »هلَمأَع ولُهسرو قَالَ . وا اللَّه »امرح رهقَالَ  » ش » كُملَيع مرح فَإِنَّ اللَّه
، كُماضرأَعو الَكُموأَمو اءَكُممد ذَا فه كُمموي ةمريكَح ذَا فه رِكُمهذَا  يشه كُملَدرواه البخاري »ب  

لأنه , وهذا يشمل جميع معاني السخرية بعضهم من بعض يهزأ ألا, عباده المؤمنين رجالا ونساء �كريمة يأمر االله في الآية ال
لا لذنب , فليس من صفات المؤمنين السخرية بعباد االله, وحده سبحانه الذي يعلم خيارهم وأقدارهم بحسب تقواهم وأعمالهم الصالحة

ترى  « �رسول االله فمن طعن ولمز أخيه فكأنما عاب نفسه لهذا قال , ؤمنين كالجسد الواحدلأن الم, فعله ولا لفقر ولا لغير ذلك
ف نِينمؤيالْم بِالس هدسج رائس ى لَهاعدا توضكَى عتإِذَا اش دسثَلِ الْجكَم هِماطُفعتو مهادوتو هِمماحرى تمالْحرِ ومتفق عليه »ه  

 �فعم االله , المرء صاحبه بما يكرهه من اسم أو صفةالتنابز ودعاء , بالذكر �التي خصها المولى  الاستهزاءومن أشكال 

هنا يجدر التنبيه على أمر جلل، و. فغير جائز لمؤمن أن ينبز أخاه باسم أو صفة يكرهها, بنهيه ولم يخصص بعض الألقاب دون بعض
التنابز بألقاب محدثة كانت أو اصطلاحية، الغرض منها تمييز جماعة من المسلمين عن أخرى، وهذا وقع فيه كثير من المسلمين، وهو 

واالله لهو البلاء العظيم وتفريق صريح لشمل الأمة أكثر مما هي عليه من غثائية، حتى لو أطلقت جماعة من المسلمين اسم شرعي يدل 
أفلا  ,فلا موالاة ومعاداة إلا على الإسلام, شرعاً لما فيه من تفريق للمسلمينم عليها، يؤدي إلى تمييزها عن باقي المسلمين فهذا محر

دعوى الجاهلية  ومن ادعى  « � وقال النبي .78 الحج } هو سماكُم الْمسلمين من قَبل{ :} بعد الْإِيمان{ به  �نرتضي ما سمانا االله 
 الذي سماكم المسلمين ، فادعوا بدعوى االلهوإن صلى وصام:  وإن صلى وصام ؟ قالول االلهيا رس: فقال رجل .فإنه من جثا جهنم

رغم أا كانت تسمية شرعية نزل ا القرآن ,  �الرسول  في حياة ذلكقد حدث مثل و ,صحيح رواه الترمذي »، عباد االله المؤمنين
لكن لما كادت تؤدي إلى تفريق وفتنة المسلمين قال . 100 التوبة }ين والْأَنصارالْمهاجِرِوالسابِقُونَ الْأَولُونَ من {  �الكريم لقوله 

 قَالَ غَزاة يالَ كُنا فقَ االله عنهما يجابِر بن عبد اللَّه رض والحديث رواه »دعوها فَإِنها منتنةٌ  ..لُ دعوى جاهلية ما با«  �النبي 
رانُ مفْيسشٍ  يةً فيارِ فَقَالَ  جصالأَن نلاً مجر اجِرِينهالْم نلٌ مجر عارِفَكَسصالأَنارِ يصا لَلأَني .قَالَ الْماجِرِوهي اجِرِينها لَلْمي .

ولُ اللَّهسر ذَاك عمفَقَالَ  � فَس » ةيلاهى جوعالُ دا بم «سا راجِقَالُوا يهالْم نلٌ مجر عكَس ارِولَ اللَّهصالأَن نلاً مجر فَقَالَ . رِين »
ةٌ دنتنا مها فَإِنوهع «  اللَّه دبع كبِذَل عمافَسلُوهفَقَالَ فَع ىأُب نبرِجخلَي ةيندا إِلَى الْمنعجر نلَئ اللَّها وأَم ،الأَع ا الأَذَلَّنهنم لَغَ . زفَب

دعه لاَ يتحدثُ الناس أَنَّ محمدا يقْتلُ «  � يفَقَالَ النبِ. منافقِأَضرِب عنق هذَا الْ يالَ يا رسولَ اللَّه دعنِفَقَام عمر فَقَ � يالنبِ
 هابحأَص «أَكْثَر ارصالأَن تكَاناجِرِ وهالْم نةَميندوا الْممقَد ينح إِنَّ ين ثُم ،دعوا بكَثُر اجِرِينهضف إلى ذلك إحدى . متفق عليه. الْم
 � قولهإما دعوة أحدنا أخاه بلقب يكرهه ينسبه فيه إلى فرقة وليس هو منها، وهذا ما ينا عنه في الآية الكريمة في : أُخر مهلكتين

)لا توا بِالأوزابلٌ وإما بإضفاء لقب فيه تزكية ويكون بذلك قد قطع عنق أخاه، فقد . )لْقَابِنجى ربِأَثْنالن دنلٍ عجلَى رعفَقَالَ  � ي »
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بِكاحص قنع تقَطَع لَكيو بِكاحص قنع تقَالَ» ، قَطَع ا ثُماررم  »حادم كُمنكَانَ م نالَمحلا م اها أَخ اللَّها، وفُلاَن سِبقُلْ أَحةَ فَلْي
هسِيبلاَحا ، ودأَح لَى اللَّهكِّى عأُز هنم كذَل لَمعكَذَا إِنْ كَانَ يكَذَا و هسِبوهي إدعاء أحدنا لقب فيه  وعززنا برابعة. متفق عليه »، أَح

  النجم }32( فَلَا تزكُّوا أَنفُسكُم هو أَعلَم بِمنِ اتقَى{ �تزكية لنفسه، وهذا معصية لأمر االله 
  

وعفا الإله عن من قرأه وكاتبه أخوكم أبو نجم الدين توفيق عبد الكريم له ولوالديه ولجميع المسلمين،  �يقول جامعه غفر االله 
بعد الهجرة النبوية على صاحبها  1433 سنة ذي الحجة شهرمن  لثثاال يوم الجمعةصبيحة أومدور، قد انتهى القول بنا فيما حررناه 

  وعلى آله وصحبه والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين ،السلامالصلاة و

شجرة طَيبة أَصلُها ثَابِت وفَرعها في أَلَم تر كَيف ضرب اللَّه مثَلًا كَلمةً طَيبةً كَ ﴿ ﴾ هذَا بصائر للناسِ وهدى ورحمةٌ لقَومٍ يوقنونَ ﴿
  ﴾تؤتي أُكُلَها كُلَّ حينٍ بِإِذْن ربها ويضرِب اللَّه الْأَمثَالَ للناسِ لَعلَّهم يتذَكَّرونَ  .السماءِ 

  ﴾ نوا وعملُوا الصالحات وتواصوا بِالْحق وتواصوا بِالصبرِ إِلَّا الَّذين آم .إِنَّ الْإِنسانَ لَفي خسرٍ  .والْعصرِ  ﴿
  ﴾  والْحمد للَّه رب الْعالَمين .وسلَام علَى الْمرسلين  . سبحانَ ربك رب الْعزة عما يصفُونَ ﴿

 »أَش كدمبِحو ماللَّه كانحبس كإِلَي وبأَتو كرفغتأَس تإِلاَّ أَن أَنْ لاَ إِلَه ده«  


